كه 


:الابنيونة. 


.موجه زيجو 


مسييوو ع يي 


5 
0 


عو ع 1 هد ا 


حطوء., لطع *رواع*ن !قاع »رج 0 1317026 


1601 


2-3 


إوانو ا 


عنل | 1 1أع 21 1). اتا 


ولخكرفق 


- 


أ 


شا 


اد 


1 


لسيية 


5 
نيه 
4 


١ 


ىو 


نت 


5885م >" 


1-2 


٠ 
#4 


ا ”7 


| 


بد 
- 


0 
هيه 


٠ 


: 
1 
3 


0-3 


0 


صجىين. 
سلامى 
معة ألما 


3 


“آل 


3 


0 
0 


0 
1 1 
0 


1 اح 


المميالاك 
العربى 

ورء 

لخضا 

هه 
ونا 

لبحر 

د 
رقم الإيدا 

7 لس 


يلك نا 
0" 

3 
بة. التار 
8 

٠‏ - لاا 
الا 
22 


01 

(ميو تسوغة 

المميغالاك 
رية . أ. 


ا 


٠ 
1 
“يندا‎ 


صى. 
ل سس 
1 
رمم 


٠ 


ا 

سج اوسلد 

اسيل إٍ 
ْ 
ا 
ا 


١ 8 ١ 1 


جلدم مص دمجعر بلوجوراممء بجدبححار دحي تنظ ملر كرت ده جوز را تمصا جالو نبي و مدرو حمحد وح ئبجحجون وبريرطر و نزطجه عر جارد مططه طيحن ارو را مجح دمج طوو يخ الاج بورج مجوت طني وتوا رلميخ برجي متهسز بد امه الابز بتو ورور بمححدييد لعرحن مجهحهوع حرجب جربحود مد رده ريم وريج سر مول 


ال عنة ال + يم ارعة 


لموسوعة الثقافة التاريخية والاثرية والحضارية 


أ.د سعيد عيد الفتاح عاشور 


أ.د عادل حسن غنيم 


أ.د عبد الحليم نور الدين 


أ.د إسحق عبيد 

ادق عصام الدين عبد الرءوف 
أ.د جمال زكريا قاسم 

أ.د عطية احمد محمود القوصى 
.د صاير دساف 


أ.د رافت عرد الحميد 


أستاد تاريخ العصور الوسطى - كلية الأداب - جامعة القاهرة -- رئيس 
اتحاد المؤرخين العرب. رئيس اللجنة 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب - جامعة عين شمس.. 
مشقرر حام اللجية 

أستاد اللغة المصريه القديمة يكليةالأآثار - عميد كلية الأثار - جامعة 
القاهرة ٠‏ فرع الفيوم .. مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية 

مقرر التاريخ القديم 
أستاد تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 


)ف 


مقرر التاريخ الوسيط 


مشر التاريخ الإسلامى 
آستاذ التاريخ الحديث والمعاصر يكلية الأداب - جامعة عين شمسى. 
عضو 
أستاذ التاريخ الإسلامى يكلية الاداب - جامعه الشاهرة. 
عضوا 
عميد كلية الاداب جامعة القاشرة فرع الخرطوم ,«سايقاء 
واستاد الماريخ الإسلامى يكلية دار العلوم - جامعة الضيوم. حصو 
عميد كلية الاداب - سايقا - جامعة عين شمس. وأستاد تاريخ العصور 


الوستظي: كهية أ 


مديرا التحزير: الكيميائى: امين محمد الختضرى 
المهنشدس: عاطف محمد الخضرى 

سكر سر اللجية: عبد الحليم إبراهشيم عبد الحليم 

التصمسم 015 شراف القدى: محسى الدين شتهضى الشسلودى 


دار الفكر العربى 


موسوعة الثقافة التاريخية والآثرية والحضارية 


5 شارع عباس العقاد -- مدينة نصر - القاهرة 
ت: 109/559485؟75 - فاكس: 5710765156 
مدع تطمترج اعنن]! 1 أاع رم ل . حجان 
حصن لطمعماء لتااء مل 15106 


١5‏ ار 


التاريخ علم من أجل العلوم الإنسانية وأعلاها قدرا وأكثرها فائدة. 
ويتطلب علم التاريخ فيمن بمارسه التحلى بأمانة الحكم وصدق الكلمة وبعد 
البظى والقتكرة على الإفتادة قن درون تلافضين الوالسينة مدحات نافدر 
والاستعداد لما قد يتفتق عنه المستقبل من أخطار وعقبات. 


إن الروايات التاريخية قد تتشابه فى بعض أجزائها على مدى الدهورء ولكن التاريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسهء بمعنى أن تتطابق أحداثه :مع بعد المسافة بين حدث وآخر. فالإنسان هو الإنسان 
بكيانه الحمسدى ومشاعره النفسية وتطلعاته وطموحاته. . على مر العصورء. ولكن الظروف المحيطة 
به تتغير وتتبدل من عصر لآخر . وغالبا ما يتخذ هذا التغيير مواقف جديدة أو مسيرة مختلفة تسهم 
فى تحويل نظرة الناس إلى الحياة. وبدراسة التاريخ يمكن الوقوف على ما مر به الإنسان من تجارب 
وما يمكن أن يكون قد وقع فيه من أخطاءء وكيف يتجنبها فى الحاضر والمستقبل. وهذا ما عبر عنه 
بعض الحكماء بقوله: «من وعى التاريخ فى صدرهء أضاف عمرا إلى عمره». 

وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الهيئات الثقافية» فجعلوا للتاريخ حقه من الاهتمام 
والرعاية» وحرصوا على رعاية جمعه وحصاده وأحلوه فى مكانه اللائق . 

وتأتى مؤسسة دار الفكر العربى التى أسسها الأاستاذ/ محمد محمود الخضرى. التى 
تنهض بدور ملموس فى مجال خدمة الثقافة العربية. والتى وضعت مشروعا للثقافة التاريخية. 
واستعانت فى التخطيط لهذا المشروع بعدد من صفوة أساتذة التاريخ المتخصصين داخل الجامعات 
الغزية وخارحجينا:: كما وفنت الدار لهذه السلسلة الإخراج الفنى والتصميمات. وكذلك المراجعة 
اللغوية لخروج هذه السلسلة بالصورة التى تجدونها أمامكم . 

وإن أسر ة الدراسات التاريخية ليسعدها أن تقدم هذا الكتاب الذى يصدر عن ذار الفكر 
العريىق ضمن هذه السلسلة. سائلين لها دوام التوفيق فى خدمة الرسالة والنهوض بالأمانة. . 


أا. سعيد عبد المتاح عاشور 


يتناول هذا الكتاب تاريخ حكم سلاطين المماليك الذين حكموا مصر مدة 5175 عاماء حكم 
النصف الأول منها المماليك الذين عرفوا بالبحرية (1548ه - 45لاه/ ١56١1585-1م)‏ وحكم 
النصف الثانى والذين عرفوا بالبرجية أو الجراكسة ٠‏ من سنة 85لاه حتى سنة 477ه/ 1١87‏ 
57م حتى الفتح العثمانى لمصر . 

وتعتبر فترة حكم سلاطين المماليك لمصر من أزهى تاريخ الحكم لمصرء. ذلك لأن هؤلاء 
المماليك جعلوا من مصرهء أيام حكمهم دولة عظمى وإمبراطورية واسعة يخشاها الجميع» وبرغم 
أن أصول هؤلاء المماليك أصول غير مصرية لكن معظمهم ولد فى مصر فصار مصريا بالمولد 
والنشأة والتربية»ء وقد قام هؤلاء المماليك بالحفاظ على استقلال مصر وبالدفاع عنها ودرء عدوان 
أكبر خطرين تعرضت لهما مصرء بل تعرض لهما العالم الإسلامى» وهما: الخطر الصليبى 
والخطر المغولى . 

وقد واصل سلاطين المماليك محاربة الصليبيين وتابعوا نصر الايوبيين عليهم. بل قاموا 
بدحرهم وخلع جدورهم نهائيا من بلاد الشام وتطهير الأرض الإسلامية من دنسهم. ونجحوا فى 
فرض سيادة مصر على حوض البحر ال منوسط بسيطرتهم على كل جزره ومرافئه. كذلك تصدى 
هؤلاء السلاطين للخطر المغولى الذى داهم العالم الإسلامى» وأوقعوا أول الهزائم «للجيش الذى 
لا يقهر' فى عين جالوت ومرج الصفرء وفى كل نزال وقع لهم مع سلاطين المماليك فحفظوا 
بانتصاراتهم للإسلام كرامته ورفعوا رايته» وحولوا هؤلاء المغول إلى مسلمين يسبحون لله بحمده 
ووحدانيته . 

وقد أقام هؤلاء السلاطين فى مصر والشامء أيام حكمهم تختضارة ازاعرة وؤمدنية كاملة: 
تشهد على ذلك آثارهم وما خلفوه من مبان ومعمارء وما أقاموه من مساجد ومدارس ومؤسسات 


2 


- 


53 ذ 


م 


سويد اي 


ا 


لف 


و 
كله 


القار 
أ 


3 
نه 


0 


إلا 


ل 


ا 


ا 
أجداد عة 


حاجة 


1 


ما 


سة 
ا 


ل 
وهنا 


نا 


3 


مم 
ريحه 
كله 


وتار 


١ 


.. 


9 


| 


يه 


م 


0 


م مرفوعة خحهاقة ولو ىم 


- 


دينية ونجارية 
الزمان 
واحة 
معيعن كي 


0 
ل 


خر 
3 


َ لاع البنتاة 
امنا 


ببسيس_ أ 


أ 


عطوا للا 
2000 


1 


سلام وا 
١‏ 


ملعي 
رة ال 


4 ب لضو والها 


م فى | 


لوقت الحا 


700 


صر 
١‏ 
سي 
ول 
يح 
وححله 
صى 


١ 


ا 


حداده حتى 


أ 


حل 


9 
0-8 
م 
و 
د 


8 
5-3 


4 


حاد الله 


بهم 
على 


ب 


« 


خر بها على 


هو 
باه 
كا 


2 
اذا 
أم 
نه 


: 


عت 
: جبيحو ل 
م ا : 
ور 


. 


2 
وكأ 
324 
032 


5-5 
3 
-. 
السسية 
14 
! 


1 3 30 1 1 


10-70 0 ١ 50 1 


اما 


1 
كمأ 
5 


اك 5 41 


0011 

0 01 5 1 0000 37 1 : 4 حلا 

0 ْ ا ل : ١‏ 

١ 5‏ 0 0 ا 5 1 36ت (: 
ل 0 -59 


3 2 
28 3 
ا 


0 


ّ زكدنا 


و 


بي 
22 
0 


0 
ا 
[ْ : 0 
١‏ 0 1 
5 1 0 : 0 
001 0 0 0 #متسهين 1 
من 
1 


0 
0 
0 ١ 01 


#ء 


7 
7 


ل 


ولقّد كثر استخدام الغلمان المماليك. بعد تربيتهم تربية دينية عسكرية» 
فى جيوش مختلف الدول الإسلامية فى العراق والشام ومصرء حتى ارتقوا فى 
سلم الجندية ووصلوا إلى مراتب عسكرية عالية وأصبحوا أرباب السلطنة والنفوذ 
فى شئون هذه الدول. فى شئون السياسة والعسكرية معاً. 

وقد بدأ نفوذ هؤلاء المماليك يظهر فى مصر منذ عهد حكم الطولونيين 
والأخشيديين لها وخلال حكم دولة الفاطميين. وقد اتبع سلاطين الأيوبيين الذين حكموا مصر 
بعد الفاطميين» نفس السياسة فى الإكثار من شراء هؤلاء الرقيق الأبيض من المماليك واتخاذهم 
دعامة لهم تدعم نفوذهم فى داخل البلاد وتدفع الأخخطار الخارجية التى تهددهم من خارجها. 


وقد نسبت مجاميع المماليك فى مصر إلى من قاموا بشرائهم» كل مجموعة منهم تنتسب 
إلى شاريها فانتسب من اشتراهم أسد الدين شيركوهء عم صلاح الدين إليه وعرفوا بالأسدية» أما 
الصلاحية فهم يتتسبون إلى صلاح الدين الأيوبى نفسهء والعادلية إلى العادل أخى صلاح لدين» 
والكاملية إلى الملك الكامل محمد بن أخحى صلاح الدين. والصالحية إلى الصالح نجم الدين بن 
الملك الكامل. وهكذا. 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب. قد استكثر من استخدام هؤلاء الغلمان المماليك فى 
جيشه وحرسه الخاص بعد أن تعرض لمؤامرات كثيرة من جانب أقاربه قبل وصوله إلى كرسى 
السلطنة. ولم يصل الصالح إلى السلطنة إلا بمساعدة هؤلاء المماليك. وكان الصالح قد اشترى 
أعدادٌ كبيرة من هؤلاء الغلمان الأتراك قُدر عددهم بألف مملوك من إقليم (خوارزم) وسماهم 
المماليك الصالحية. وأسكنهم فلعة جزيرة الروضة التى أنشأها لنفسه ولهم فى (بحر النيل) 
واتخذها سكنا له ولهم»ء فسمى هؤلاء المماليك الصالحية باسم المماليك البحريةء تمييزاً لهم عن 
ماليك أخر جاءوا بعدهم وسكنوا أبراج قلعة الجسبل وعرفوا بالمماليك البرجية:ء والذين تولى 
سلاطينهم حكم مصر والشام والحجاز بعد انتهاء حكم سلاطين المماليك البحرية. 

وقد أحرز سلاطين المماليك البحرية ثروات كثيرة وعاشوا فى رفاهية. وأنفقوا الكثير من 
المال على المنشات الدينية والمئؤسسات التجارية واللمبانى المعمارية. يدل على ذلك كثرة أسماء 
المدارس والمساجد والحمامات والسبل والخانات التى تحمل أسماءهم. كذلك أصبح المماليك 


البحرية مصدر قلق ورعب لغيرهم من طوائف المماليك ولسكان القاهرة. 
وكانت أفعالهم مثالاً للمساوئ الخطيرة التى اتصف بها حكم المماليك عموماً فى 
مصر والشام . 

ورغم مساوئ وطغيان واستبداد حكام المماليك البحرية فإنه يذكر لهذه 
الفتة من المماليك وقوفهم وتصديهم للأخطار الخارجية التى تعرضت لها بلاد 
مصر والشام من جانب الصليبيين والمغول. وقد أبلت جماعة المماليك البحرية 
فى محاربة الصليبيين حين هاجموا ثغر دمياط المصرى وكان لهم الفضل فى مساعدة المصريين فى 
هزيمة الصليبيين فى معركتى فارسكور والمنصورة» فظهرت قوة هؤلاء المماليك البحرية من وقتها 
واشتهر أمرها. 

ولقد جاءت فرصة تولى المماليك البحرية أمر السلطنة فى أعقاب وفاة السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب». ذلك أنه لما مات الصالح ولم يكن له ولد ذكر يرث ملكه؛ تولت أمر مصر من بعده 
زوجته «اشجر الدر» لعدة أيام » ثم أرسلت إلى ابنه المعظم توران شاه». الذى كان يقيم فى حصن 
كيفاء ليجىء ليتولى أمور البلاد. وبعد أن وصل توران شاه إلى مصر قام بالتضييق على زوجة أبيه 
شجر الدر ومحاسيتها على تركة والده.» وأظهر رغبته فى الخلاص منها ومن أعوانها من رجال 
المماليك البحرية. وكان الفارس (أقطاى) من أكابر المماليك البحرية وهو الذى أعان توران شاه فى 
حربه ضد الصليبيين الذين هاجموا سواحل مصر غداة وصوله إليها وساعده فى إيقاف زحفهم 
ودحرهء وقد وعله توران شاه بولاية إحدى الإمارات مكافأة له. إلا إنه لم يف بوعده. الأمر 


الذى جعل أقطاى يتفق مع بقية قواد المماليك البحرية على قتله بإيعاز من شجر الدر. 


وبعد مقتل توران شاهء آخر سلاطين الآيوبيين» أجمع قواد المماليك البحرية على أن يقيموا 
شجر الدر- وهى مملوكة مثلهم - سلطانة على مصر والشام بعدهء وأن يكون الآمير عز الدين 
أيبك التركمانى كبير قواد المماليك البحرية مقدم العسكر. وتولت شجر الدر حكم مصر والشام 
نمه تانق روماه ديرهد يليا شوو اشر مهم خا لكي والراسيع المي (اعتسل | ) 
ونقشت اسمها على السكة إلى جوار اسم الخليفة العباسى المستعصم بالله. وتعتبر شجر الدر أول 
امرأة تحكم مصر والشام فى تاريخ مصر الإسلامية»ء وهى تعتبر أيضا أول حكام دولة المماليك 
البحرية. وقد تزوجت شجر الدر من مقدم العسكر عز الدين أيبك التركمانىء وتنازلت له عن 
النلطنة بعك آذ ارتل اخلقة العباسن ندأه إلن الضرين سكن فيه أن حكيهه امرأة :وارسل لهتم 
من بغداد كتابًا يقرعهم فيه ويوبخهم على ذلك . 
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(8- 45لاه/ 187-181م) وجاء ترتيب هؤلاء السلاطين وسنى 


حكمهم كالتالى : 


سلاطين المماليك البحرية تاريخ تولى هجرى | | تاريخ تولى ميلادى 


-١‏ السلطانة شجر الدر ١أم‏ خلسل) 
-١‏ السلطان الملك المعز هز الدين ايبك التركمانى 
*- السلطان املك المنصور على بن المعز 
ا- الملك المظفر سسف الدين قطز 
0- الملك الظاهر ركن الدين بسبرس البندقدارى 
5- السلطان السعيد ناصر الدين محمد بركة 
7- السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس 
- السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاؤون 
9- السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون 
-٠‏ الملك الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الولى) 
-١١‏ السلطان العادل زين العابدين كتبغا 
-١١‏ السلطان حسام الذين لاحين المتصوري 
- السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية) 
؟1- السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
- السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثالثة) 
4- السلطان المنصور سيف الدين أبوبكر 
0- السلطان الااشرف علاء الدين كجك بن الناصر 
>1- السلطان الناصر شهاب الدين أحمد على بن الناصر 
7- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
- الملك الكامل سيف الدين شعبان 
4 الملك المظفر زين الدين حاجى 
"٠‏ الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالى 
١‏ الملك الصالح صلاح الدين صالح 
؟" الملك المنصور صلاح الدين محمد 
#""- الملك الأشرف أبو المعالى شعبان 
الملك المنصور علاء الدين على بن شعبان 
0- الملك الصالح زين العايدين حاحى بن شعبان 


5114 
500-114 
0--/019” 
1064-0 
604 كا" 
لن ني من 

114" 
ا 1 
1 5164 
1914-1 
141-754 
الا 
6154-ملء/ا 
لم7 - ق. نبا 
711-14 
9715-14 
دعندفى 

ردي 
1 ادف 
كا لوا 
با 
م4 705 
7060-0 
14-0 
الش امف 

الرةشيدف 
م 1م ا 


0 
١0١ 
١04-017 
11-1 
١1/1 
١ ا با‎ 
55 
١.1 1/4 
41لا‎ 
١48-14 
١19 19/-16 
١149-١417 
١ بار‎ 
1 74-14 بغء”‎ 
١-14 
1411 
١715-1 
0 
11011 
١١14-14 
ما‎ 
١01-11 
١نم‎ 10 


جوم عدج | 


١ 6‏ 
كا ؟- إنم؟ ١‏ 
إلى -١‏ "لم ؟١ا‏ 


ولاية المماليك سلطنة مصر والشام: 

بعد تنازل شجرة الدر عن السلطنة لزوجها عز الدين أيبك التركمانى» أقيم أيبك سلطانًا 
(آخر جمادى الأخرى سنة /14"ه/ م). باسم الملك المعزء وبعد سلطنة المعز بخمسة أيام 
ثارت المماليك البحرية الصالحية وأرادوا أن يكون عليهم رجل من بنى أيوب سلطانًا يجتمع الكل 
على طاعتهء وقد تزعم هذا الآمر من الأمراء المماليك البحرية الصالحية كل من: فارس الدين 
أفظائ 6 وركن 'الذيق تفرش التدفندارق»: وسيتة الديق يلنان الركييدق6 وشفس الدية شر 
الرومى» واتفقوا على أن يكون الملك المعز أتابكًا عليهم ووصيا على السلطان. واختاروا الأشرف 
موسىء ابن الملك الناصر يوسف الأيوبى سلطانا عليهم» وكان صبيًا فى العاشرة من عمره. 
فأحضروه ونصبوه سلطانا وخطبوا له وجعلوا الملك المعز أتابكًا له. 

ولقد نجح المعز أيبك فى القضاء على مناوئيه من أمراء المماليك البحرية» وبخاصة بعد 
التخلص من الأمير أقطاى بقتله سنة 5057ه/ 5505١1١مء.‏ وخلع الملك الأيوبى الأشرف موسى. 
آخر حكام الآيوبيين فى مصرهء واستقل بملك البلاد استقلالاً تامّاء ولم يزل المعز أيبيك سلطانا على 
البلاد» بعد أن تخلص من مناوئيه» مدة سبع سنوات حتى لقى حتفه على يد مماليك زوجته شجر 
الدر فى ١”‏ من شهر ربيع الأول سنة 550ه/ 151١م.‏ وكان سبب قتله أنه أراد أن يتزوج على 
فج القو اجن ينه الللن الرمعى مياسن لضان دوكانت تحن الدو كويزة اتن البو الشيين: 
عليه» فلم تتحمل ذلك وعملت على الخلاص منه بأمرها لخدمها بقتله» وهو فى الحمام وتنفيذهم 
لأمرها. 

وخلف المعز فى السلطنة ابنه الملك المنصور على بن المعز أيبك. وكان يبلغ من العمر خمسة 
عشر عاماء وقد انتقم وأمه لمقتل أبيه من شجر الدر بقتلها فى الحمام (ضربًا بالقباقيب). ولم 
حير علق بين ابلك فى الستلطلية ]لآ سكين وصيعة اكتيسن «وقد الفوطهنا تبنه "اناكم نيف الدين 
قطزء الذى قام بنفيه هو وأمه خخارج البلاد. 


ومع تولى قطز السلطنة على مصر والشامء كان عليه أن يواجه خطرا 
داهما تعرضت له بلاد العالم الإسلامى وهو خطر هجمات جحافل المغول التى 
خرجت من بلاد منغوليا والصين كالجراد فى أعداد هائلة تبيد الأخضر واليايس 
وتدمر وتحرق كل ما يقابلها من زرع ومعمارء وتقتل وتسفك دم كل من يقابلها 
من نساء وأطفال ورجال. وكان خروج هؤلاء المغول التتار لغزو العالم يعد أن 
توحدوا نحت قيادة زعيمهم جنكيز خان. وقد أرسل قائده الشهير هولاكو خان 
يقود هذه الححافل المتبريرة على بلاد الدولة الإسلامية» فاجتاحت أمامها بلاد ما وراء النهر (نهر 


سيحون) وبلاد فارس والعراق وسقطت فى يدها مذدنكن سمر قنك ونبريز وهرات وبخارى وتهاوند 
ومرو والموصل وغيرها من كبريات البلاد وخلموها وراءهم خرانبا ودماراء وحاصروا بغعداد عاصمة 
دولة الخلافة وأسقطوها فى أيديهم بعد أن أشاعوا فيها الحرق والتدمير والتخريب وقتلوا الخليفة 
العباسى المسبتعصم بالله. فى شهر صعر سنئة 75هم/ 1ام. وتوغلت هذه القوات المدمرة فى 
بلاد العراق والشام واستولت على غالبية بلاد الشام من حلب إلى غزة وأعملت فيها الخراب 
لاد بالفرار إلى الصبحراء وأوكار الجبال. وبات الخطر يتهدد مصر حين وصلت أعداد هائلة من هذه 
الجحماعات إلى حدودها. 


ولم يلبث أن وصل إلى السلطان سيف الدين قطز بمصر خطاب تهديد من هولاكو يطلت 
منه فيه الاستسلامء ويقول له فيه ما نصه: «ليعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته» وأهل 
ملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمالء إنا نحن جند الله فى أرضه. خلقنا من سخطه 
وسلطنا على من حل به غضبه.. فاتعظوا بما حل بغي ركم فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن 
شكى). 

ولكن قطز لم ينثن أمام ذلك التهديدء وقام بقتل رسل هولاكو وعلق رؤوسهم على باب 
زويلةء أحد أبواب القاهرة الرئيسية رافعًا راية التحدى . ظ 

ولما وجد قطز تردداً من بعض أمراء المماليك البحرية فى الخروج لملاقاة المغول بسبب السمعة 
السيئة التى سبقتهم إلى الناس. صاح فيهم محفزاً لهم قائلاً: «يا أمراء المسلمين! لكم زمان تأكلون 
أموال بيت المال وأنتم للغزو كارهون؟ أنا متوجه فمن اخحتار الجهاد فليتبعنى ومن لم يختر ذلك 
فليرجع إلى بيته وأهله فإن الله مطلع عليه وإن خطيئة حريم المسلمين فى رقاب المتأخرين». 


موفعة عين جالوت: 
وكن اتلك الآثناء اغا هيو لأكى إلى بلادة وتر لزاع قاتوه (كقجاا) نائيا 
عنه فى الشام وقائدا للجيش المتوجه لغزو مصرء وعندما علم كتبغا بوصول قطز 
ا المصرى إلى أرض فلسطين من بلاد الشام قرر محاربة 


كزالك ميوع كه وهيية نيه التاتسييرة المغولى والإسلامى يوم الجتمعة الخامس 
والعشري: :قن سور رمضان سنة 1486ه/ سبتمبر -51١م؛‏ تفوق المغول فى بذا 
قطر نيت" في ميدان القتال وأخذ يحث جنده على الاستبسال فى القتال والة 1 إما بالنصر أ 
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الأعناق قتيلاً بعد أن قتل غدرا وهو فى طريق عودته إليها وهو يحمل إكليل 
الغارء قتله قائده بيبرس البندقدارى لتنكره بوعده له يإعطاته ولاية حلب 
وإعطائها بدلا منه لابن بدر الدين لوَلو . 

ويحكى المؤرخ المقريزى قصة اغتيال بيبرس لقطز بقوله : 

الاحترس كل منهما من الآخر واتجه الاثنان فى موكب واحد إلى مصرء 
ويقال أن بيبرس حر جماعة من الأمراء فى قتل السلطان المظفر قطزء فأقروه 
على ذلك وأخذوا يترقبون الفرصة المناسبة لتنفيذ مؤامرتهم وعندما اقترب الجمع من الصالحية 
انصرف قطز إلى الصيد ‏ صيد الأرانب ‏ فشارت أرنبة وجمحت وعندئذ نسى قطز أن يحترز على 
نفسه وتعقب الأرنبة حتى ابتعد عن رفاقه» وكان أن استغل المتآمرون الفرصة فتبعوا السلطان حتى 
لم يبق معه غيرهم» وعندئذ تقدم بيبسرس من السلطان يطلب طلبا فأجابه قطز إلى طلبه فتظاهر 
برغبته فى تقبيل يد السلطان ولكن لم يكد قطز يمد يده حتى قبض عليها بيبرس بشدة ليحول بينه 
سر الحركة فى حين هوى عليه بقية الأمراء بسيوفهم حتى أجهزوا عليه». وقد جاءت نهاية بطل 
عين جالوت المأساوية فى ١١‏ ذى القعدة سنة 108 للهجرة؛ بعد حكم دام لعام واحد. 


السلطان الظاهر بيبرس البئد قدارى: 

تولى السلطنة من بعد السلطان قطز السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدارى والذى حكم 
مصر والشام مدة سبعه عشر عاماء. وتوفى فى دمشق سنة 517/5ه/ /1777م. وكان بيبرس من 
أعظم سلاطين المماليك البحرية» بل أعظم سلاطين المماليك على الإطلاق» وهو يعستبر المؤسس 
الحقيقى لدولتهم فى مصر والشام لما قام به من تنظيم الإدارة الحكومية واستحداث الكثشير من 
الوظائف الهامة فى مصر والشامء فضلاً عن إعداده جيشًا قويًا وأسطولاً كبيرً ليحارب به أعداء 
الدولة من مغول وصليبيين. 

ومن أهم الأعمال التى قام بها السلطان بيبرس إحياؤه الخلافة العباسية فى مصر بعد 
سقوطها ونهايتها فى العراق» ومبايعة المستنصر بالله أحمد بن الظاهر ابن الناصر العباسى» أحد 
ازا الممتعصم بالله. بالخلافة ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى القاهرة سنة /56ه/ 509١١م.‏ 
وقد استهدف بيبرس من وراء ذلك اعتراف الخليفة الجديد بشرعية حكمهء وهو مملوك لمصر والشام 
وكسب المماليك الشرعية فى حكمهم من الخليفة. كذلك استحدث بيبرس نظام ولاية العهد فى 
دولة المماليك» فورث عرش سلطنة مصرء بنامًا على ذلك اثنين من أبئائه من بعده وهما: السعيد 
بركة خان. ثم العادل بدر الدين سلامش. 


ولقد حارب بيبرس الصليبيين وكذلك حارب المغول. 


أما بصدد حربه للصليبيين فقد واصل بيبرس حروب الأيوبيين ضدهم. 
وقد تجددت الحرب بين المسلمين والصليبيين برغم الهزيمة الساحقة التى سبق أن 
لحقت بهمء وبقائد حملتهم بقيادة الملك الفرنسى «لويمس التاسع» الذى أسر فى 
الشركة افارستكون بسحن فى :دان الساغين :ادن القمان بندينة التطسورة: :ون فلك 
هذا الملك أسره بعد أن افتدى نفسه بمبلغ كبير من المال وبعد أن وافق على 
الانسحاب من ثغر دمياط دون شروط . 


وقد اتجه هذا الملك. بعد فك أسرهء إلى عكا حيث حاول الانتقام لما وقع له فى المنصورة 
وفارسكور وبعدك أن قضى لويس التاسع أربع سئوات بمدينة عكا يجهز خلالها حملة صليبية جديدة 
فد من إلا إندالم يفلم اق ذلك وعاه إلى ولاده وتيا يحفى جين يكور أذينال الشيمة هه 
7ه/ ام دون أن يحقّق مطامعه ودون أن كا لكرامته مما وقع له على يد المسلمين. 
فأغار على مدن قيسارية وحيفا وأرسوف واستولى عليها واستخلصها من أيديهم سنة 6هم/ 
6 ام. وفى العام التالى استولى على مدينة صيدا الساحلية ويافا وأرمينية الصغرى. وكان أكبر 
انتصار لبيبرس على الصليبيين حين نجح فى إسقاط إنطاكية فى يده. وقد كانت أقوى الإمارات 
الصليسة المتنبقية بالشام. سنة /1ه/ 1511م بعد إحكام الحصار عليها لعدة شهور. وكأان 
لسقوط إنطاكية فى يد بيبرس أثر هام فى كسر شوكة الصليبيين عموم. 

ولم يكتف بيبرس بمحاربة الصليبيين فى البر وحسب» بل حاربهم أيضا فى البحرء فاستولى 
على جزيرة فسيوضق الت كانت خاضعة لبيزنطة وتقوم بإرسال الإمدادات للقلسنا: وقد أراد 
بيبرس باستيلائه على هذه الجزيرة أل يعزز مكانة الأسطول الإسلامى فى البحر المتوسط وأن يحول 
هذا البحر من بحيرة رومية إلى بحيرة إسلامية . 

وأثناء حربه مع الصليبيين وحد سبر س صرورة القضاء على نفوذ جماعة الباطنية الإسماعيلية 
(الحشاشين) فى بلاد الشام . واكانت هذه الجماعة قد قامت بدور خطير فى تاريخ الجروب الصليبية 
بمحالفتهم للصليبيين وإظهار تبعيتهم لهم ومساعدتهم لهم. فقام بيبرس بالاستيلاء على جميع 
حخصوبهم وقلاعهم بالشام وأراح المسلمين من شرهم وإفسادهم . 

أما عن حرب بيبرس مع المغول فإننا نرى بيبرس يقوم بمحاربة مغول فارس دون بقية المغول. 


ومعسكر مسالم وهم مغول القبجاق الذين عرفوا (بالقبيلة الذهبية)» فى المنطقة 
شمال بخر قزوين والبحر الأسود. 

هذا ولم يكن مغول فارس قد نسوا ما حل بهم من هزيمة فى عين 
جالوت وكانوا قد ارتدوا موقتًا إلى ميا وراع الفرانت على أمل نجميع صفوفهم 
واستعادة قوتهم ومعاودة هجومهم على بلاد الإسلام؛ لذلك تكررت إغارتهم 
على بلاد الشام من حين لآخر ا ا الا وقنب هار له اكول 
إقامة جبهة موحلة مع الصليبيين ضد المسلمين لكن الظاهر بيبرس نجح فى إفشال هذا المشروع 
الصليبى المغولى» بعقده تحالفًا مضاذا مع مغول القبجاق. وقد ساعد فى إتمام هذا التحالف بينهما 
اعتناق الملك القبجاكى (القبجاقى) بركة خان لدين الإسلام. وتأكدت أواصر التحالف بين الحانبين 
المملوكى والقبجاقى بزواج الظاهر بيبرس من ابنة الملك بركة خان. وأصبح التحالف بين مصر 
المملوكية ومغول القبجاق» منذ ذلك الوقت» ركنا تقليديًا من أركان سياسية دولة المماليك بمصر 


والشام» وقد ساعد هذا التحالف فى وقوف سلاطين المماليك موقفًا حازمًا من مغول فارس . 

فى اشنة هم 606مم هاجم فغول: فسارسنتلدة البيرة الفلستطينية وحاصروهاء فسارع 
بيبرس على رأس قواته لفك الحصار عنها فهرب المغول فاكين الحصار عنها بمجرد أن شعروا بمقدم 
بيبرس. وبعد موت كبير مغول فارس هولاكوخان فى نفس العام. خلفه على الحكم ابنه 
(أبغاخان) الذى أرسل غداة تسلمه الحكم. فى طلب مصالحة بيبرس. لكن بيبرس لم يجبه إلى 
ذلك بسبب إساءات مغول فارس المتكررة لدولة الإسلام» فرد الملك المغولى على أثر الرفض من 
عاتب ممت عبان ل كسام امعان وا وى ات ل تفي فين اوسا ان م اك مدوييها 
خب وقام المغول :١‏ نذاك بعدة غارات على مدينة حلب؛. فتصدى لهم بيبرس بقواته وردهم عنها 
وفيا قر خطرهم وانحتفرت هذه المناؤوشبات قاتمة .نيه الطرفية الاسلامن. والمغولى حكن :وفاة 
بيبرس سنة 51/5ه/ //111م. 

ولفد حدتيت فترة اضطرايات كمرى- فى «الدولة الملوكرة ضفب وكياة فزسن اسحمرثت مدة 
عامسين كاملين. فقدت خللها البلاد الأمن والأآمان الذى كانت تتمتع به فى عهذده. وساد 
الاضطراب وعمت الفوضى البلادء الآمر لذى أطمع فيها الأعداء من صليبيين ومغول. وقد تولى 
ِ- الللاد فى هذين العامين اثنان من أبناء بيبرس؛ واحد منهما بعد الآخر؛ هما ممحملد بركة 
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وحتى يضمن بيبرس ولاء قلاوون لما خطط له من ولاية العهد لجأ بيبرس 
إلى حيلة ذكية ظن أنها تضمن بقاء السلطنة من بعده لأبناته فقام بتزويج ابنه 
بركة من ابئة قلاوون سنة 5/ا"ه/ 5م . ولكن هذه المصاهرة وهذا الزواج 
السياسى لم يوقف تطلعات قلاوون للوصول إلى الحكم. فلم يكد بيبرس يفارق 
الحياة حتى أخذ قلاوون يدبر لذلك مع حرصه على عدم كشف مطامعه. وقد 
نجح قلاوون» بفضل حرصه وذكائهء أن ينفذ أطماعه بتدرج بطىء. فلما تولى 
بركة السلطنة» ولم يكن كفنا لها واشتد حصار الأمراء له ومطالبتهم عزل نفسهء لم يتدخل 
قلاوون فى الأمر إلا بتقديم النصح لزوج ابنته بالتنازل على إرادة أمراء المماليك البحرية. ولم يكن 
أمام بركة سوى الإذعان لمشورة حميه بالتنازل عن السلطنة لأخيه بدر الدين سلامشء. الطفل الذى 
لم يكن قد تجاوز السابعة من عمره. وكان فى إمكان قلاوون أن يعتلى عرش السلطنة آنذاك ولكنه 
أمعن فى التظاهر بعدم الرغبة فى ذلك ووافق على تولى سلامش السلطنة بعد أخيه على أن يكون 
هو أتابكًا له. وبالفعل تم ذلك وصار هو -وهو فى منصب أتابك العسكر- السلطان الحاكم 
الفعلى فى البلاد وأخذ قلاوون يمكن لنفسه خلال فترة الوصاية القصيرة على السلطان الطفل 
بإحسانه وإغداقه الأموال على زملائه من أمراء المماليك البحرية الصالحية واستمالتهم إلى جانبه. 
وبتخلصه من بعض الأمراء المنافسين له فى منصب السلطنة» ومن عدد كبير من المماليك الظاهرية 
عماليك الظاهر بيبرس . 


ولما استوى الآمر لقلاوون دعا الأمراء وحدث معهم فى عزل سلامش وتوليه السلطنة سنة 
4ه/ 1774م. ولقد أجمع المؤرخون الذين أرخوا لدولة المماليك ولتاريخ مصر الإسلامية 
عموماء بوصف السلطان المنصور قلاوون بأطيب الصفات. فمنهم من وصفه بالحلم. وعدم الميل 
لسفك الدماء والبعض الآخر وصفه بالمهابة والشجاعة وطيب الأفعال والخصال. وفى ضوء هذه 
الخلال الحسنة التى توافرت فى هذا السلطان فسر المؤرخون استمرار الحكم فى بيته مدة قرن من 
الزمان - «أن الله تعالى أكرمه فى ذريته وبارك له فيها وجازاه بالحسنة على كريم خصاله وعظيم 
أفعاله» . 

ولقد واجه قلاوون صعانا كثيرة فى بداية حكمه» استطاع بفضل شجاعته وحسن سياسته 
وسلاسة قيادته التغلب عليهاء فتعرض للشورات الداخلية من قبل أمراء المماليك المنافسين له 
وبخاصة المماليك الظاهرية؛: وقد جعله الموقف المعادى من جانب المماليك الظاهرية يفكر جديا فى 
أن ينشى لنفسه عصبة جديدة من المماليك يعتمد عليها فى مواجهة الخطر فى الداخل والخارج. من 
أجل ذلك قام قلاوون بشراء أعداد كبيرة من المماليك وأنشأ منهم فرقة جديدة أسكنهم أبراج القلعة 


ولذلك عرفوا باسم المماليك البرجية» وهم الذين سيحكمون مصر بعد أن يرثوا 
دولة المماليك البحرية. وكان الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب دمشق 
والشام» من أوائل ١‏ نشقين على السلطان قلاوون والرافضين لحكمه ومن غير 
الراضين على خلع قلاوون لسلامش عن السلطنة وقد قام سنقر بالاستيلاء على 
قلعة دمشق وأعلن استقلاله بالممالك الشامية؛ ثم وجه العساكر يوم الأريعاء 
التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة سنة 778 للهجرة إلى غزة لدفع أى قوات 
مصرية يوجهها إليه فلاوون من مصر. وكان على قلاوون أن يواجه غزو سنقر فأعد جيشا كبيرا 
سار به إلى غزة وقاتل هناك عسكر سنقر وهزمها » واستولت القوات المصرية على قلعة دمشق بعد 
أن هرب سنقر منها إلى جبل صهيون. ودخل قلاوون دمشق ثم ترددت الرسل بين السلطان 
وسنقر فى تقرير قواعد الصلح بينهما بعد أن جنح سنقر للسلم واعترف يسلطنة قلاوون. 

وبينما السلطان فى ذلك ورد عليه مجىء التتار إلى البلاد الشامية وهو بدمشقء فتهيا 
لقتالهم وأرسل بطلب العساكر المصرية التى ما لبثت أن جاءته دمشق واجتمعت عندهء ولم يتأخر 
أحد من التركمان والعربان وسائر الطوائف. ووصل الخبر للسلطان قلاوون بوصول مغول فارس 
إلى أطراف حلب فخلت حلب من أهلها الذين نزحوا إلى جهة حماه وحمص . وجاء ستقر 
الأشقر بقواته ليعاون قوات السلطان ضد المغول الذين جاءوا فى أعداد كبيرة قدرت بما يزيد عن 
المائة ألف يقودهم منكوتمر بن هولاكوء الذى تولى حكم مغول فارس بعد موت أبيه هولاكو. 
وكان عدد عسكر المسلمين يقل عن نصف عدد عسكر المغول» والتقى الجمعان يظاهر حمص. 
وثبت السلطان قلاوون فى ميدان القتال وأبدى شجاعة فائقة فى ملاقاة العدو. وانتهت المعركة 
بهزيمة المغول وقتل قائدهم وقتل أعداد كبيرة منهم وهروب الباقين تجاه حلب والفرات. 

وكتبت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد» وحصل للناس السرور والفرح الزائد 
وزينت المدن والقلاع بأبهى زينة» وعاد السلطان إلى دمشق بعد المعركة يوم الجمعة ١‏ من شعبان. 


ااوخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائهء فدخل دمشق وبين يديه جماعة من أمسرى التتار وبأيديهم 
ويتضنر المي .ان العدو الخدول» ظ 


وفى أول سنة ١1/"ه/‏ لام تولى سلطنة مغول فارس تكودار بن هولاكو بعد وفاة أخخيه 
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كل منهما على حدة 0000 البولطان للاوو نو تهنة 18هم/ 
١م‏ بعقد صلح مع ى الرئيسية فى بلاد الشام» وهم رجال الداوية 
والاسبتارية وأمير طرابلس»ء وسيساب على الحياد حتى يتفرغ لمنازلة 
المغول وعقب انتصار قلاوون على المغول فى حمص توجه بقواته لمهاجمة حصن 
المرقتةء أقبرق ا 0 
حوييلة: الهدا يت أكدللت: اذه نتهز قلاوون فرصة تنازع أمراء الصليبيين فى الشام 
يسي واتي انس وعداارا وكاو 17م وعلى طرابلس سنة 5484ه/1589م. 

لم يلبث السلموث أن التعولو ا غل: «وروك» وضيلة» هما م -الراكر الى اعدها السلييون درت 
م 9 وبذلك لم يتبق للصليبيين فى بلاد الشام سوى عكاء أعظم المدن /١‏ لصليبية وأمنعها انذاك 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد المسلمين» وبعد أن صارت هى المركز الجديد لمملكة بيت المقدس 
الضصليية:: 


واسى 


حكم اسرة فلاوون: 

لم يأخذ حكم دولة المماليك بنظام الوراثة فى الحكم باستثئناء ما حدث فى أسرة قلاوون 
التى ورثئت الحكم عن عاهلها قلاوون حتى نهاية دولة المماليك البحرية سنة 84لاه/ 85 
ولمدة وق من الومان: ويمثل العسصر الدم 011ظ2ظ2 فيه أسرة قلاوون مصر والشام عصر الازدهار 
ا 0 
0 صددت مصر > من 2 22 وألص لقا ميهي 57 مهناك 3 إاء فى م 9 فى 
استمرار هذا البيت فى حكم البلاد يرجع إلى شخص ن المنصور قلاوون نفسه الذى استطاع 
ال ير سى هيبة 3-2 ع النتمفوس وإحاطة هنلا الصبية ونتويجه بالمحد والعظمة وجعله 9 للقوة 
والتقدم والاستقرار فى الداخل» والآمن والأمان فى الخارج . 

وكان السلطان قلاوون قد أعلن إبنه الأكبر علاء الدين سلطانًا فى حياته بموافقة الآمراء. 
5 جعل ولاية || لعهده من بعذدة ا المصادي خليل : لكر 0 الفية تواقين 1 حيأة أبيه 2 


“هم اام ل السلطنه بالخالو ا حليل عشب وغأة أبيه دول أن بنازعه مها أل 6 بيك 


مي 


ا اوم ا ل 000 إلء 8 لا 1 ما 7 
5 كان« الواقسودت ١.‏ لمبلاد آنذاك كان يتطلب تولى سلطان جديد عرش السلطنه بأسرع ما يمكن 


ليقود الجملة 2 كان قفلاوون فل إعدها قبل وفاته 00 عكا من 3 الضلسين: وقل كسمتم 


السلطان الأشرف خليل» بعد توليه عرش السلطنة الاستعداد للخروج بهذه 
الحملة. 


السلطان اللأشرف خليل بن قلاوون: 

وبعد أن تخلص الأشرف خليل من العقبات المعتادة آنذاك التى تقابل كل 
سلطان مملوكى فى بداية حكمه من ثورات داخلية أو تطلعات للحكم من جانب 
سائر الأمراء المماليك المنافسين» توجه على رأس جيشه قاصدذا تحرير عكا من يد الصليبيين. 
وعندما تيقن قادة الصليبيين من خلوص أمر الحكم للسلطان خليل. أرسلوا إليه سفارة من عندهم 
يسألونه العفو عنهم وعدم محاربتهم لكن لسلطان أصر على خطته. وسار بجيوشه المصرية 
والشامية متجها إلى عكا سنة -74ه/١1519١م»‏ وبدأ بحصرر المدينة ثم والى رميها بالمنجنيق رميا 
متواصلاء وكان السلطان قد نصب عليها 47 منجنيقا تتناوب الرمى عليها . 


وقد بذل الصليبيون جهدا مستميئًا فى الدفاع عن عكاء آخر قلاعهم ببلاد الشام دون 
جدوى. ونجح رمى المنجنيق فى نقب سور المدينة فاقتحمت جيوش المسلمين المدينة سنة ٠9"هم/‏ 
مايو ١154١م»‏ وقتل من قتل من أهل المدينة وأسر من أسر وفر من استطاع الفرار من الصليبين 
فى السفن إلى عرض البحرء وغرقت سفن كثيرة من السفن التى فروا إليها بسبب زيادة محميلها . 

وبعد سقوط عكاء. سارت القوات الإسلامية فى الأشهر التالية للفتح لإجلاء القوات 
الصليبية من بقايا مدن الساحل السورى التى كانت لا تزال فى أيديهم؛ فاستولت هذه القوات على 
مدن صور وصيدا وحيفاء وبذلك قطع دابرهم عن الشام ودالت دولتهم فيه وأزيل الدنس الصليبى 
من أرضه . 

ومع أن القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» قد انتهى بتصفية الوجود الصليبى 
الاستعمارى نهائيا من بلاد الشام إلا أن القرون التالية لهذا القرن شهدت رد فعل صليبى عنيف 
باستخدام سلاح آخر غير أسلحة القتال المعهودة؛ وهو سلاح الحرب الاقتصادية ضد العالم 
الإسلامى. واستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية ومنع الانجار مع بلاد هذا العالم.ء وحرمانه من 
فوته الاقتصادية التى هى سبب قوته العسكرية وقد خيل لقادة الصليبيين أن حرمان مصر من ثرائها 
الاقتصادى سوف يؤدى حتما إلى ضعفها العسكرى. وبالتالى يؤدى إلى هزيمتها قتالياء وبذلك 
يتيسر لهم عودة الاحتلال الصليبى لبلاد الشام واستعادة بيت المقدس من يد المسلمين. 

غير أنه لم يكتب لهذه الدعوة النجاح فى العصر المملوكى. ذلك لغلبة المصالح الخاصة عند 
حكام الدول الأوربية على الوازع الدينى. فلقد رفضت المدن الإيطالية التجارية وهى مدن جنوه 


وبيزا وأمالفى والبندقية» هذه الدعوة لأن هذه المدن كانت تستفيد استفادة عظيمة 
من المشاركة فى تجارة الشرق العالمية التى كان المسلمون يحتكرون طريقها انذاك . 
وقد نجحت الدولة المملوكية فى إفشال الدعوة لهذه المقاطعة الاقتصادية التى دعى 
إليها بابا روما ورجال الكنيسة الكاثوليكية», وذلك بتقديمها التسهيلات 
والامتيازات لتجار أوريا الوافدين على بلادهم مؤكدين ذلك فى المعاهدات 
والاتفاقات التجارية التى عقدوها مع دولهم وحكوماتهم. كذلك بالمعاملة الطيبة 
التى كانت تعامل بها التجار الأجانب أثناء إقامتهم أو مرورهم بالبلاد الإسلامية. 

هذا ولم تتوقف حروب السلطان الأشرف خليل على الجبهة الصليبية» ولكنها شملت جبهة 
المغول أيضا وقد قام هذا السلطان سنة 51749ه/ 590١م‏ بالإغارة على بلاد المغول وحاصر قلعة 
الروم؛ء معقل نشاطهم» واستولى عليهاء وكان ذلك فى عهد غازان الذى حكم بلاد المغول بعد 
موت سابقه أرجون. 

على أن هذه الانتصارات الكبرى التى أحرزها السلطان الآشرف خليل على الصليبيين وعلى 
المغول لم تشفع له عند أعدائه الحاقدين عليه؛ وقد دبر هؤلاء كيفية الخلاص منه. وقد كان من 
ضمن هؤلاء المدبرين لمقتله نفر من أمراء المماليك كانوا يرون أن انتصارات خليل أعطته تماديا فى 
التكبر والتعظم عليهم . 

وقد تزعم حركة التآمر هذه الأمير «بدر الدين بيدرا» نائب السلطنة» الذى ساءت العلاقة 
بينه وبين السلطان بشكل خطير. ومن كبار الأمراء الذين شاركوا فى مؤامرة الاغتيال: حسام الدين 


لاجين» وشمس الدين قراسنقرء وسيف الدين بهادر. وقد انتهز هؤلاء الأمراء المتامرون فرصة 


خروج السلطان للصيد سنة 597ه/ 797١م‏ فتتبعوه وأجهزوا عليه بسيوفهم عندما تأكدوا من 
ابتعاده عن حرسه عند بلدة تروجه (بمحافظة البحيرة). وهكذا كانت نهاية حياة هذا البطل العظيم 
الذى قطع دابر الصليبيين من بلاد الشام وطهر أرضها من رجس دنسهم . 

وكانت مدة مملكة الأشرف خليل على مصر ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام» وكان قد 
جلس على تخت الملك فى صبيحة دفن والده يوم الاثنين الثامن ذى القعدة سنة 146ه» وقتل 
يوم السبت ؟١‏ المحرم سنة 797ه. وقد قال عنه المؤرخ النويرى فى تاريخه: «كان ملكا مهيبا 
شجاعًا مقدامًا جسورً جوادًا كريمًا بالمال». وقال عنه الذهبى فى تاريخه : «كان بطلاً شجاعا 
مقدامًا عالى الهمة يملا العين ويرجف القلب وكان إلى جوده وبذله اللأموال فى أغراضه المنتهى. 


وكان قوى البطش رابط الحأش تخافه الملوك فى أمصارها والوحوش الفئنارية فى 
أجامها. ولعل الله 1 قل عما عنه وأوجبف له الحنة لكثرة جهاده ونكايته 


سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الأولى على مصر (5935ه/ 


1ام): 

هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمدء ابن السلطان الملك المنصور سيف 
الدين قلاوون. ولد بالقاهرة سنة 57415ه/ 05م بقلعة الحبل؛: وجلس على عرش السلطنة بعد 
قتل أخيه الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون» يوم الإثنين رابع عشر المحرم من سنة 197ه/ 
1١1١م‏ باتفاق أمراء المماليك البحرية على سلطتته عوضا عن أخيهء وهو السلطان التاسع من 
سلاطين المماليك الذين حكموا مصر والشام . 

وا تقرح الفتلظنة يرق الأطاة لأسن ره الوه فتينا المتستورق نان الفيلطة بدلا فد 
ندل الدين كارا الذي فد ع نو الاعير عن الدوى سعهير لتاقن ورد الود ١‏ النيلكة. اتات 
العسكرء ثم قبضوا على جماعة من قتلة الأشرف خليل فى العشرين من صفر. 

ولقد كان السلطان الملك الناصر محمد طفلاً صغيراً. لم يتجاوز التسع سنوات من العمر 
حين ولى السلطنة» وقد اخمتاره أمراء المماليك سلطانًا مؤقنًا لحين ظهور شخصية قوية من بينهم 
يستطيع الاستحواذ على هذا الطفل الصغير ثم عزله وتولى الحكم مكانه . 


نجح كتبغا فى الانشراد بالوصاية 
606 2 52 ل 
3 1 9 ا يا إل* . أعى 


3 ت نحاس مك ت بالفضية للسلطان الناصر محمد 


بالاغتيال. 


وقد قام كتبغا. بعد قتل الشجاعى . بعزل الناصر محمد عن السلطنة سنة 
65 6ه/ امم بيحجه صعر نيك وعدم استطاعته حكم الماادن ل كتبغا 
البجافلةة علتبي ا الاق ااه ل 


ولم يبق العادل كتبغا فى الحكم سوى سستين وبح الافيو حسام الدين 
لاجين فى خلعه وتولى السلطنة مكانه سنة 1971ه/ 5195١م.‏ وتلقب بالسلطان 


عليه الأمراء ونقموا ودبروا قتله وهو جالس فى القلعة مشغولا بلعب الشطرنج سنة /15ه/ 
م واضطر أمراء المما 
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سلطنه الملك الناصر محمد الكانية (5848- مملاه ): 
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مليكهم "اغازان» فى تلك البلاد وإيقاع الهزيمه بالقوات 

4 5 1 

المملو شه هناأأ؛ عنللث امخيم 5 وعراى بر ممصم و جياه 

سيد آذ بس 2 > سربة 1-8 


موفعة مرج الصصر: 

ولم تقف قوات الناصر محمد مكتوفة الأيدى إزاء هذا الغزو المغولى 
المخرب. فخرج السلطان بنفسه على رأس جيش كبير قاصدا الشام فى العام 
التالى» ودخل دمشق وما أن علم غازان بذلك التحرك حتى عاد من بلاده إلى 
الشام لاستعادة دمشق. ودارت معركة عنيفة حاسمة بين قوات غازان المغولية 
وقوات المسلمين عند منطقة مرج «برج الصفر»ء قرب دمشق» هزمت فيها 
القوات المغولية هزيمة كبيرة منكرة لا تقل فى حجمها ونتائجها وعدد قتلاها وأسراها عن هزيمتهم 
فى عين جالوت. [ 


ولما بلغ غازان خبر هزيمة جيوشه اغتم غما شديدا وخرج من أنفه دم كثير واحتجب عن 
حواشيه. حتى شارف على الموت ومات كمنذا بمدينة الرى سنة ١”‏ لاه/ 1707مء وتولى الملك 
بعده أخوه محمد بن أبغا بن هولاكو. 

هذا ولم يستطع السلطان الناصر محمدء. وهو لا يزال شاباء التصدى لمؤامرات كبار أمراء 
المماليك الطامعين فى الحكم والسلطنة؛ لذلك كانت سلطنة الناصر محمد الثانية سلطنة شكلية. 
وكان حكم البلاد فى الواقع بيد كبار أمراء المماليك سلار وبيبرس الجاشنكير اللذين ضيقا على 
السلطان الخناق. وحالا بينه وبين ممارسة الحكم الفعلى للبلاد «وقد ضاق صدره وصار فى غاية 
الحصر من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه وعدم تصرفه فى الدولة فى كل ما يريد» حتى أنه 
لا يصل إلى ما تشتهى ا من أملاكه وأوقاف 
أبيه لما وجد سبيلا لبلوغ , بعض أغراضه. وطال الآمر عليه سنين فأخذ فى عمل مصلحة نفسه 
وأظهر أنه يريد الحج بعياله. وحدث بيبرس وسلار فى ذلك يوم النصف من شهر رمضان فوافقاه 
عليه وأعجب البرحية خشداشية بيبرس سفره لينالوا أغراضهم وشرعوا فى تجهيزه) 

وركب السلطان فى الخامس والعشرين من شهر رمضان من القلعة يريد السفر إلى الحح 
ونزل من القلعة ومعه جميع الأمراءء وخرج العامة حوله وهم يتباكون ويتأسفون على فراقة 
ويدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج» وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك. ولكنه ما 
أن وصل إلى الكرك سنة ٠8‏ /اه/8١1م‏ حتى استقر بها وأرسل كتابًا إلى أمسراء المماليك بمصر 
يخبرهم بما أقدم وصمم عليه وهو التنازل عن السلطنة والاستقرار فى الكرك. وعلى أثر ذلك كان 
على أمراء المماليك أن يختاروا بدله سلطانا على البلاد. فبايع الأمراء الأمير بيبرس الجاشتكير 
بالسلطنة بعد أن اعتذر سلار عن قبولها. 


سلطنة الملك الناصر محمد الثالثة -/٠١9(‏ 51/اه/ 9.١1-١٠+1١1م):‏ 


لم تستمر سلطنة بيبرس الحاشنكير إلا لعام واحد تقريبا؛ ذلك لكراهية 
الناس له وحبهم وتعلقهم بسلطانهم الناصر محمدء ولتنظيم الناصر محمد 
لصفوفه وهو فى الكرك لاسترداد سلطانه المفقود. كذلك سبب انفضاض كثير 
من أمراء المماليك عن بيبرس وهروبهم إلى الناصر محمد. ولما أعد الناصر 
للأمر عدته عاد إلى مصر وحوله رجاله وأنصاره. ولم يجد الجاشنكير أمامه بذ 
إلا الفرار إلى أطفيح ومنها إلى برقة بليبياء ولكن رجال الناصر قبضوا عليه وقام السلطان بتأنيبه 
حين مثل بين يديه وخنقه فمات ودفن خلف قلعة الجبل ليلة الجمعة ١9‏ ذى القعدة سنة 4 ٠‏ لاه/ 


4م وكانت مدة سلطنته عشرة أشهر وأربعة وعشرين يومًا على حسب رواية المؤرخ ابن تغرى 
بردى . 

ولقد حرج الملك الناصر محمد يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة ٠٠١9‏ 
للهجرة» وهى الساعة التى خلع بيبرس نفسه فيها من ملك مصرء من دمشق يريد الديار المصرية 
وصحيه نواب البلاد الشامية جميعهم والعساكر الشامية وخواصه ومماليكه. ووصل إلى غزة وسار 
حتى نزل بركة الحجاج فى آخر شهر رمضان وصلى صلاة العيد هناك وخرج الناس للقائه واحتفوا 
به حتى وصوله إلى القلعة. 

وانكجر املف الناضى التساطة فلى معمر: والقاء للخجرة: القالفة وهو وسيل فق الخابحية 
والعشرين من عمره» واستمر هذه المرة فى السلطنة حتى وفاته سنة ١5لاه/‏ ٠5١١م‏ ملة ؟" 
عاما. وكان فى هذه المرة قد صلب عوده واشتد ونجح فى دعم حكمه والتخلص من أعدائه وإقامة 
الحكم المستقر الدائم الذى لم تعرفه بلاد مصر والشام فى عهود من حكمها من سابقيه. 

ولقد أدى اللاستقرار فى البلاد إلى رخ.اء الخال وإصلاح مسار الاقتصاد وتقدم العلوم 
وازدهار الفنون» حتى أن المؤرخين يعتبرون عصر حكم الناصر محمد أزهى عصور الفن والمعمار 
فى تاريخ مصر الإسلامية عامة. ويشهد على ذلك مقدار ما خلفه هذا السلطان من مبان وقصور 
وعمائر ومساجد ومدارس وآثار قيمة مختلفة لا زالت قائمة تتحدى الزمن حتى الآنء ولا عجب 
أن وصف المقريزى المؤرخ الناصر بأنه كان محباً للعمارة وأن مصروف العمارة فى كل يوم من أيامه 
بلغ سبعة آلاف درهم. ومن منشآته المشهورة المدرسة الناصرية» والمسجد الذى شيده بالقلعة, 
والخانقاه التى أقامها للصوفية فى بلدة سرياقوس . هذا إضافة للمنشآت التى قام بتجديدها مثل 
المارستان المنصورى الذى كان والده قد شيده سنة 5484ه/ 1584م. 
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وفى ذات الوقت استمرت غلاقة دولة الناصر محمد الطيبة مع مغول 
القبجاق (القبيلة الذهبية) استمرارًا للعلاقة الطيبة التقليدية بين هذه الدولة ودولة 
المماليك» وقد تواصل تبادل الهدايا بين حكام الدولتين» كما استمرت المصاهرة 
بينهماء فكما تزوج السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى من ابنة الملك بركة خحان» 
تزوج السلطان الناصر محمد من أميرة مغولية تمت بصلة القرابة للملك المغولى 
أزيك خان. وقد استمرت الصداقة والعلاقة الطيبة قائمة بين الطرفين حتى لقت 
دولة مغول القبجاق نهايتها فى أواخر القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى. على يد 
تيمورلنك» وتبعًا لذلك تلاشى أمر هذه الدولة تمامًا من الوجود فى القرن التالى . 

ولقد بدأ توعك السلطان ومرض مرض موته وفارق الدنيا فى أول ليلة الخميس الحادى 
والعشرين من ذى الحجة سنة ١5/اه/‏ ٠174م»‏ وله من العمر ثمانية وخمسون عاما ودفن بالقرافة 
عند باب النصر. وقد وصفه صاحب النجوم الزاهرة بأنه كان «أطول الملوك زمانًا وأعظمهم مهابة 
وأغزرهم عقلا وأحسنهم سياسة وأكثرهم دهاء وأجودهم تدبيراً وأقواهم بطشا وشجاعة وأحذقهم 
تنفيذا. مرت به التجارب وقاسى الخطوب وباشر الحروب وتقلب مع الدهر الوانا شاف املك 
والسعادة. وله فى ذلك الفخر والتسناءة 1 1 للم لاك وا لاع + فهو سلطان وابن سلطان وأخو 
مولا قاوز الك قات ملظي من صلبه ‏ والملك فى ذريته وأحفاده وعقبه ومماليك مماليكه إلى أن 
تنقرض الدولة التركية» ف 00 ملوك الترك وأعظمها بلا مدافعة ومن ولى السلطنة من بعده 
بالنسية إلبه كأحد أعيان أمرائه» . 


ومن الصفات التى ذكرها عنه ابن تغرى بردى المؤرخ أنه كان متجملا يقتنى من كل شىء 
أحسنهء وأنه أكثر فى سلطتته من شراء الجاناف واللخوارك ويذاك لهم الأمواله أنه كان مشسعرنا 
أيضا بالخيل وبذل فى اقتنائها لكر ون الأسواة وبخاصة خيول الحرميين الي ل 1ن 
نظرا أوليش" الكل مم فلوك تمض نديواناً للإسطبل السلطانى وعمل له ناظر وشهودا وكتابًا لضبط 
أسماء الخيل وأنسابهاء وقد كان فى اسطبله ثلاثة آلاف فرس . وكان الملك الناصر شغوقًا بالصيد 
فتن ايقنا بالا وز وأقام لها عدة من الخدام وجعل لها جانن بحوش الغنم ولما مات ترك ثادتنين 
ألف رأس من الغنم سوى أتباعها وكان السلطان يرغب فى أصناف الجوهر فجلبتها إليه التجار من 
الأقطاره وشغف بالجوارى السرارى فحاز منهن كل بديعة الجمال» واستجد فى أيامه عمائر كثيرة 
منها حفر خليج الإسكندرية» وأنشأ الميدان تحت قلعة الحبل وأجرى له المياه وغرس فيه الدخل 
والأشجار ولعب فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية وأولاد الملوكء وكان الملك 
الناصر يحب لعب الكرة إلى الغاية. 


ثم عمر فوق الميدان هذا القصر الأبلق» ثم عمر بالقلعة أيضا دورا 
للأمراء الذين زوجهم لناتة وجري إلبهنا المياه وعمل بها الكمامات» ومر 
جامع القلعة مر بأب يا والخائقاه بناحية سرياقوس والقصور بهاء وحفر 
الخليج الناصرى خارج القاهرة حتى أوصله مربا رين كدلك د أرفن الطبالة 
وجزيرة الفيل وناحية بولاق. 

تمن السقات الشخضية التى 'عية. نيا السلفطان الناصر محمد أنه كان عت 
اللسان لم يعهد عنه أنه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شدة غضبه ولا فى 
انبساطهء وأنه كان مفرط الذكاء وانه كان يكره شرب الخمر ويعاقب عليه من يشربه من الأمراء. 
وكان فى الجود والكرم غاية لا تدرك» وهب فى يوم واحد ما يزيد على ماتة ألف دينار ذهيًا 
وأعطى فى يوم واحد لأربعة من مماليكه مائتى ألف دينار. 

وق شين التاضبو محمد :من الازلذد الذكدون. 3:5 ارثا ذكرا ومن البتات نيعا وستلط من 
وله الفكلية مان اماه 


والواقع أن وفاة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ١5لاه/‏ ٠155م‏ جاءت 
إيذانًا بإنهاء فترة الاستقرار والرخاء اللذين تمتعت بهما مصر والشام فى عهد هذا السلطان. 

وإدا كان أبناء الناصر محمد وأحفاده قد لبثوا ذ فى الحكم قرابة نصف القرن من الزمان بعد 
وفاة 0 نفشسه » فإ 0م يي وللسمعة الطيية والمكانة الراسخة 
سلطتة أبناء الناصر محمد بن فلاوون: 

0 لسلطنة 0 الملك الناصر مسحمد بن 0 فى العشرين سنة دا 
أربعة من الك فاةة (57”/ا - مه/ 1585-5م) 0 أل نعرف ا السلاطين 
تولى السلطنة وعمره لم يزد عن العام الواحد. كما أن بعضهم لم يستمر فى الحكم إلا لبضعة 
أيام . ثما كان له تأثيره على دولاب الحياة الجداشية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. 
فيهم وجعلتهم يتحكمون فيهم. وصاروا هم الحكام الفعليين للملاد.» من أمثال الأميسر قوصون 
الشيخى. والأمير يلبغا اليحياوى» والأمير أقسنقر السلارى» والأمير أرجون العلائى وغيرهم ومن 
هؤلاء الأمراء من ينتسب إلى المماليك البرجية الجراكسة.ء الأمر الذى يدل على ازدياد نفوذ تلك 
الطائفة مما أدى فى آخر الأمر إلى انتزاع الحكم من المماليك البحرية وتوليهم بداية من سنة 
4ه/ ١158م,‏ السلطنة على يد أول سلاطينهم الأمير الظاهر سيف الدين برقوق. 


ولتفصيل ذلك نقول أنه بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
تولى السلطنة ابنه السلطان الملك المنصور سيف الدين أبويكرء بعهد من أبيه يوم 
الخميس الحادى عشر من ذى الحجة سنة ١5لاه/‏ 15م وقام الأمير قوصون 
بتدبير الدولة ثم رأى خلعه بعد تسعة وخمسين يوماء يوم اللأحد 7١‏ صفر سنة 
5ه/ ١151م,‏ وأقام مكانه أخاه السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك 


ابن الناصر محمد». وهو فى الثامنة من عمرهء وهو الابن الثانى من أبناء الملك 
الناصر محمد. ظ 

ولما تم الأمر لعلاء الدين كجك. جلس الأمراء المماليك وتشاوروا فيما بينهم فيمن يقيمونه 
نائنا للسلطان فرشح الأمير أيدغمش أمير آخور لهذا المنصب.». لكن أيدغمش رفض ذلك الترشيح 
وآثر أن يظل فى وظيفتهء فوقع اتفاق الأمراء بعد ذلك على الآمير قوصون الناصرى الذى قبل 
المنصب واستبد بالأمر دون السلطان وصار أمر السلطنة فى يده. 

وكانت لقوصون المكانة عند سلاطين المماليك. فقد اتصل بالسلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وأحرز المكانة عنده ولم كن توفيون ماوق امستوق كن اسواف النكامة كله كان اننا 
على قهز امه يلاو الدرة ضيضية (كخوقد )نينت اريك كان القن شعادرك لتر على الملكه الناضر قد 
قربه الناصر إليه حتى صار ساقيه وأعظم مماليكه. وتساوى فى المكانة مع بكتمر الساقى وكان من 
كيان المفرنية للسلطان: 

وقد ترقى قوصون فى عهد الناصر فى الوظائف العسكرية حتى جعله أمير مائة ومقدم ألف 
يندج انك مجطار ف وضع ون علد اولان اقاروو جتدمين انعد نوه تال :قن للتنلطات بز وخدياة لاجد 
تماليكه. 


ثم تزايد أمر قوصون بعد وفاة الملك الناصر وتحكم فى أبنائه من بعده. فتنكرت قلوب أمراء 
المماليك له وتغيرت عليه فحاربوه وقبضوا عليه ونهبت العامة دوره وأمواله. 

وقام أمراء المماليك بخلع السلطان علاء الدين كجك يوم الخميس أول شعبان من نفس العام 
(؟5لاه)ء فكانت بذلك مدة حكمه خمسة أشهر وعشرة أيام. وقام الأمير أيدغمش بأمر الدولة. 
وبعث يستدعى من الكرك السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون». 
وكان مقيما بقلعة الكرك منذ أيام أبييه وأما قوصون فقد قبض عليه وسسجن بالإسكندرية هو 
والطنبغا الصالحى نائب الشام وغيرهماء حتى حضر الملك الناصر أحمد من الكرك وجلس على 
كرسى الملك بقلعة الجبل واتفقت آراء الأمراء على قتل قوصون,. فأرسل أمراء المماليك من قتله فى 
محبسه فى شهر شوال سنة ”5 لاه/ ١5ام.‏ 


وأما الأمير أيدغمش فإنه استمر مدبرا لأمر الديار المصريةء وقام بأمر 
الملك الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون» وهو لا يزال بالكرك. بجمع أمراء 
المماليك لخلع السلطان الأشرف علاء الدين كجك عن الملك» فتم لهم ذلك يوم 
الخميس أول شعبان من نقس العام» وكانت مدة سلطنته خمسة أشهر وعشرة 
أيام» ولم يكن له من السلطنة إلا مجرد الاسم وقد توفى قتيلاً فى فراشه فى 
بلدة سرياقوس سنة 51لاه/ 17560م2 وهو فى الثانية عشرة من عمره. 


السلطان الملك الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون (17/,- 47/اه/ 717١1717-1م):‏ 

هو السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن السلطان محمد بن قلاوون» تولى السلطنة 
بعد خلع أخيه علاء الدين كجك عنهاء وكان قد بويع بالسلطنة قبل خلع أخيه كجك أيضا وهو 
بقلعة الجبل وتسمى باسم الملك الناصر وأمه السيدة (بياض) وكانت من عتقاء الأمير بهادر 
الحسامى» رأس نوبة» وكانت تشتهر باسم (قونية) وقد بلغ السلطان محمد بن قلاوون خبر 
إجادتها للغناء فطليبها لتغنى له وحظيت عنده وتزوجها فولدت له ابنه أحمد . 

ويعد الملك الناصر أحمد الخامس عشر من سلاطين المماليك البحرية بمصرء. وهو يأتى 
الثالت “فى الترتيت ابيزة أولاد السيلطان التاصر محمد تن قلآاوون::وكان تولى السلظان الناضن اود 
السلطنة على أثر قبض الأمير أيدغمش على قوصون الوصى على علاء الدين كجك . 

وقد بعث أيدغمش وأمراء المماليك: جتكلى» وبيبرس الأحمدى. وقمارى إلى الناصر 
أحمد وهو بالكرك يخبرونه بما وقع ويستدعونه ليتولى السلطنة مكان أخيه. 

واكن جوع كتين لاز الباي ناسين 17 11 ا 117 عع ع لني لفقا دور لجر 
والقاهرة للسلطان الملك الناصر أحمد . 

وفى يوم الإثنين الخامس من نفس الشهر تجمعت العامة بسوق الخيل وهم يحملون رابات 
صضراءء وصاحوا على الأمير أيدغمش مطالبينه بإمدادهم بالزاد والركائب ليذهبوا إلى الكرك 
لإحضار الملك الناصر إلى مصرء فوافقهم على ذلك وزودهم بما يريدون. وسافروا من غدهم إلى 
الكرك لإحضار السلطان. وكان ذلك أول تعبير شعبى عن رغبة الشعب المصرى فى الختيار حاكمه 
وأكبر دليل على حب الشعب المصرى لبيت قلاوون ولابناء الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

وكان السلطان أحمد قد اشترط على أمراء المماليك عودة إخوته من منفاهم بمدينة قوص 
حتى يتولى السلطنة؛ فوافقوه على ذلك. وتم إحضارهم من منفاهم بقوص يوم الخميس السابع 
من شهر رمضان سنة ”8 لاه/ 5 ام وكانوا ستة من أولاد الناصر محمد بن قلاوون. 
واستقبلهم الأمراء والعامة استقبالاً حافلاً وحين تأكد الناصر أحمد من عودة إخوته إلى القاهرة 


قرر القدوم إلى مصر تارمّا الكرك. وأرسل ثلاثة من رجاله فى الكرك إلى 
القاهرة يبشرون الناس بمقدمه. فخلع عليهم الأمراء المماليك عند قدومهمء 
وخرج العامة ينتظرون لقاء السلطان. 

وفى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رمضان قدم قاصد السلطان 
إلى الأمير ايدغمش يفيد بمجىء السلطان ليلاً من ياب القرافة وأمره له بأن يفتح 
نافن المبر معو بيغيو عله لفقم ا شان ياي الندر يوتمعننة الفلنيها امارد اتويات 
فى انتظاره طيلة ليلة الخميس الثامن والعشرين من الشهر وأقبل السلطان فى الليل فى نحو عشرة 
رجال من أهل الكرك وهو متلثم. وأصبحوا وقد دقت الطبول بالقلعة وزينت الفسطاط والقاهرة 
بأجمل زينة. وفى صباح يوم الجمعة استدعى السلطان الأمير أيدغمش وأخبره بأنه لم يكن يتطلع 
إلى الملك. وأنه كان قانعاً بولاية الكرك» ولكنهم حين أرسلوا فى طلبه لم يتردد فى تحقيق 
تالوم ا قاقن اندفيكن عتى املظ ذدو قن "الأ رقن انين نايف بو ارس على انان العلطان إلى 
الأمراء الشاميين يعرفهم بقدوم السلطان إلى مصر ويطلب منهم المثول بين يديه. 


وفى يوم الإثنين العاشر من شوال سنة ”1لاه/ 77 مارس 757١م».‏ ألبس السلطان أحمد 
شعار السلطنة وجلس على سرير الملك. وقد حضر جلوسه وتتويجه الخليفة العباسى الحاكم بأمر 
الله.ء أبو العباس أحمد. وقضاة مصر الأربعة وقضاة دمشق الأربعة وجميع الأمراء والمقدمين. 
وعهد إليه الخليفة وك الآمراء الأرض بين يديه» بحسب العادة عند تتويج السلطان. ثم نهض 
السلطان على قدميه» فتقدم الأمراء وقبلوا يده واحدا بعد الآخر على حسب مراتبهم. وجاء الخليفة 
بعدهم وقضاة القضأة. 


وفى يوم الخميس الثالث عشر من شوال» خلع السلطان على سائر الأآمراء وأنعم على 
الأمير طشتمر الساقى بنيابة السلطنة بالديار المصرية فتوجه من ساعته وباشر النيابة وجلس 
والحجاب قيام بين يديه والأمراء فى خدمته وأنعم السلطان على الآمير ١اطشتمر‏ حمص أخضر» 
بعشرة آلاف دينارء وعلى الأمير قطلوبغا الفخرى بأربعة آلاف دينار ومائة ألف درهم فضة» ونزل 
فى موكب عظيم مع من حضر صحبته من أمراء البلاد الشامية . 

ولم تطل مدة إقامة السلطان أحمد بالقاهرة» فقد اشتاق للعودة إلى الكرك موطنه القديم 
الذى نشأ وتربى وترعرع فيه وكان أبوه قد أخرجه من مصر إلى الكرك وهو صغير دون أن يبلغ 
العاشرة من العمرء فتربى هناك وأحب أهل الكرك وأحبوه وصارت له وطنًا وموطنا. وخرج 
السلطان عائدا إلى الكرك يوم الأربعاء ثانى ذى القعدة واستخلف نيابةً عنه الأمير آقنسقر السلارى» 
نائس الغيية . 


وقد أدى غياب السلطان عن مصر وبقاؤه فى الكرك إلى اضطراب 
الأحوال بمصر وتحرك بعض أمراء المماليك للثورة والتمرد عليه فكتب أمراء 
السلطان الموالين له كتابًا إليه فى المخنامس من المحرم سنة ”57 لاه/ 1157م 
يخبرونه بتوقف الحياة فى مصر واضطراب الأحوال بها بسبب غيابه عنهاء 
وبقيام عربان الصعيد بالتمرد والعصيان وقطع الطريق على الناس. وسآلوه 
سرعة الحضور لضبط الأمور وأرسلوا الكتاب مع الأمير طقتمر الصلاحى». ادق 
توجه بالفعل به إلى الكركء وقابل السلطان وسلمه إياه» لكن ما خيب ظنهم هو عودة الصلاحى 
برفض السلطان العودة ومغادرة الكرك . 

ولا جاء رد السلطان مخيبًا آمال أمرائه وتأكدهم من عزمه البقاء فى الكرك دون الحضور إلى 
مصر اتفقوا على خلعه من السلطنة وإقامة أخيه إسماعيل مكانهء فخلع السلطان أحمد يوم 
الأربعاء ١؟‏ من المحرم فكانت مدة سلطتته ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوم أقام خلالها بمصر قرابة 
شهرين وأقام الباقى منها بالكرك . 

وقد ذكر المقريزى بأن السلطان أحمد لَّا خرج من مصرء متوجهًا إلى الكرك. حمل معه 
الخيول الحسان وأخذ جميع الطيور التى كانت فى الأحواش على اختلاف أنواعها والدواب وسيرها 
إلى الكرك وأيضا حمل معه ستمائة ألف دينار ذهبا وصندوقا مملوءا بالجواهر التى جمعها أبوه مدة 
سلطنته. وقد كان الناصر محمد شغوفا بجمع الجواهرء كما أسلفنا وأضاف المقريزى بأن «السلطان 
أحمد عند خروجه إلى الكرك. ما ترك بالقلعة مالا إلا أخذه. وأنه استمر بالكرك كأنه كان يعد 
نفسه للبقاء بها دون مصر لزائد حبه لها ولآهلها». 


السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل (57!!- 55/اه/ -1١717‏ 1110م ): 

هو السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون» تولى السلطنة بعد 
أخحيه الملك الصالح فى يوم الخميس ثانى عشر المحرمء وقام زوج أمه الأمير أرجون بتدبير المملكة 
مع مشاركة عدة من أمراء المماليك البحرية. ولا تولى الملك الصالح السلطنة أرسل كتابا لآأخيه 
الناطي انميق يقلمة قد نان الأفرة اكافؤه سلطل اط البلاة مكانه ا علهوا الهالس لددريفية فقن 
ملك مصر وأنه فضل عليها بلاد الكرك والشوبك من بلاد الشام» كما أخبره فى كتابه بأنه يعترف 
له بولاية أمر هذه البلاد وطلب منه أيضا فى كتابه هذا أن يعيد شارات الملك إليه وما كان أخذه 
من المخزائن وغيرها أثناء خروجه إلى الكرك. لكن الناصر أحمد لم يلتفت إلى طلب أخيه. 


وما كان من السلطان إسماعيل إلا أن أرسل إلى أخيه قوة من جيشه 
نحاصره فى الكرك. وتوالى إرسال القوات المملوكية إلى الكرك حتى نجحت هذه 
القوات آخر الآأمر من الظفر بالناصر أحمد بعد حصار لقلعة الكرك التى احتمى 
بها مدة سنتين وشهر وثلاثة أيام. وقد قبض على الناصر أحمد يوم الاثنين 57 
صفر سنة 58لاه/ 1154م وقيد وحبس فى القلعة. وأرسل السلطان 
إسماعيل الأمير منجك اليوسفى الناصرى السلحدار إلى الكرك لإحضار الناصر 
أحمد حيا لكن اللأمير منجك خالف أوامر السلطان وقام بقتل الناصر واحتراز رأسه والتوجه بها 
إلى القاهرة . 17 أحضرت الرأس 0007 أمام السلطان وعلم أنها رأس أخيه أصابه فزع شديد 
أعقبه مرض ولم يزل الفزع يعتاده والمرض يتملكه حتى توفى ليلة الخميس ١5‏ ربيع الآخر سنة 
7هم/ 15560م. فكانت مدة سلطنته ثلاثة سنين وشهرين وأحد عشر يوماء وقام بعده فى 
الحكم أخوه السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان. 


السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان (47/- ائ/اه/ -1١740‏ 1557م ): 

هو السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان بن محمد بن قلاوون» وهو السابع عشر من 
نيذلا ظيرة: الممعاليك البحرية والخامس من أولاد الملك الناصر محمد». تولى السلطنة بعد موت أنخيه 
وشقيقه الملك الصالح إسماعيل يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 45لاه/ 1556م. 

وكان سبب سلطتته أنه لما اشتد بأخيه الصالح إسماعيل المرض دخل عليه زوج أمه ومدبر 
عملكته الآمير أرجون العلائى فى عدة من الأمراء ليعهد بالسلطنة من بعده لأحد أخوته لكن الأمراء 
المماليك لم يحفلوا بذلك لأنهم كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على اختيار شعبان سلطانًاء وقاموا 
باستدعائه وبايعوه بالسلطنة وألبسوه لباسها وأركبوه شعار الملك. وخطب له على منابر مصر 
والقاهرة وكتب بسلطتته إلى الأقطارء ثم أخذ السلطان الملك الكامل شعبان فى تدبير تملكته والنظر 
فى أمور الدولة. 

رفن أيام:حكو هذا السلطات كن لعب النامن بالمماء :حب التتلظاة اللع يه وقد ولع 
وتزايد سوء الخلق وتسلط عبيد الطواشية على الناس وصاروا كل يوم يتضاربون وتسمك بينهم دماء 
كثيرة. فاشتد قلق الناس من جراء ذلك . 

وقد أورد عن هذا السلطان صاحب النجوم الزاهرة قوله: «وكان من أشد الملوك ظلمًا 
وعسفًا وفسقّاء وفى أيامه ‏ مع قصر مدته ‏ ربت بلاد كثيرة لشغفه باللهو وعكوفه على معاقرة 
الخمور وسماع الأغانى. . وكان سفاكًا للدماء سيئ التدبير» . 
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وقد أجلسه الأآمراء على كرسى السلطنة يوم الثلاثاء رابع عشر شهر 
رمضان سنة 58لاه/ 147م» ولقب بالملك الناصر حسنء وكان عمره يوم 
تولى السلطنة أحد عشرة سنة ولم يكن له من الأمر شىء. . وكان القائم بالأمر 
الفعلى هو الأآمير شيخون العمرى. وكان أمر المشورة فى الدولة والتدبير لتسعة 
أمراء مق أمواء: المماليك: البحرية: 

وفى بداية حكم هذا السلطان وقع بمصر وباء الطاعون مما تسبب فى موت الكثيرء حتى أنه 
كان يموت بالقاهرة ومصر يوميا ما بين عشرة الاف إلى خمس عشرة الاف نفس ثم اتصل الوباء 
ببلاد الشرق جميعها وبلاد العراق والشام وبلاد الفرنج والمغرب والأندلس. وازدادت أعداد الموتى 
بالقاهرة مع الأيام» ويقول فى ذلك أبو المحاسن ما نصه: «فما أهل ذو القعدة إلا والقاهرة خالية 


عن * 


مقمرة. لا يوجد بشوارعها مارء بحيث أنه يمر الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من 
يزاحمه لاشتغال الناس بالموتى» وعلت الأتربة على الطرقات وتتكرت وجوه الناس وامستلات 
الأماكن بالصياح فلا تجد بينًا إلا وفيه صيحة. ولا تمر بشارع إلا وترى فيه عدة أموات» واستمر 
هذا الوباء قائما فى البلاد يقتل الناس ويبيدهم إلى أن أخذ فى التناقص فى أول المحرم من سنة 
ولاه/ 4 مم. 

وكانت مدة سلطنة السلطان حسن الأولى ثلاث سئين وتسعة أشهر وأربعة عشر يوما منها 
ثلاث سنين مدة الحجر عليه ومدة استبداده بالأمر نحو سبعة أشهر وأربعة عشر يوما وكان القائم 
بأمر دولته أيام الحجر عليه الأمير شيخون العمرى رأس نوبة النواب» وإليه كان أمر خزانة الخاص. 
وكان أمر التصرف فى أموال الدولة للأمير منجك اليوسفى الوزير والاستدار ومقدم المماليك. 
وكان الحكم بين الناس وتدبير العسكر للأمير بيغا أرس . 

«وكانت أيامه شديدة كثرت فيها المغارم وخربت عدة أملاك على النيل واحترقت مواضع 
كثيرة بالقاهرة ومصر وخرج العربان من الطاعة واشتد فسادهم. وكان فى أيامه الفناء العظيم من 
الطاعون الذى لم يعهد فى الإسلام مثله. وتوالى فى أيامه شراقى البلاد وإتلاف الجسور وثورة 
العربان ببلاد الصعيد وإفسادهم فاختلت أرض مصر وبلاد الشام بسبب ذلك خللاً فاحشّاء كل 
ذلك من اضطراب المملكة واختلاف الكلمة وظلم الأمير منجك وعسفه»ء ويؤكد المؤرخ أبن تغرى 


بردى ضعف حال السلطان حسن بقوله: «وأما الملك الناصر حسن وكان فى نفسه مفرط الذكاء. 


ماقا وفيه رفك بالرضية:اقجابطا لا بدخل البسدونا تعصرته كل روم نيدي 
شهمّاء لو وجد ناصرا أو معينًا لكان أجل الملوك» وأما سلطنته الأولى لم يكن 
له فيها من السلطنة إلا مجرد الاسم فقطء وذلك لصغر سنه وعدم وجود من 
يؤيده». ولقد ساءت علاقة السلطان حسن مع الأمراء المماليك فوافقوا على 
خلعه من السلطنة وإحلال أخيه الملك الصالح بن محمد بن قلاوون مكانه . 


وجح أمراء المماليك فى ذلك. ولا تولى صالح السلطنة نعل أخاه حسن 
إلى حيث كان يسكن قبل توليه السلطنة ورتب فى خصدمته جماعة وأجرى عليه من الرواتب ما 
يكفقيه » وبذلك زالت سلطنة حسنل الأولى يوم الل شي ١6‏ جمادى الآخرة سنة ”07لاه/ ١ام,.‏ 
فكانت مدة هذه السلطنة الأولى أربع سنين تقريبا. 
سلطنة الملك الصالح بن محمد بن فلاذوون (؟0//- 00/اه/ -170١‏ 05؟١1م):‏ 

هو السلطان الملك الصالح بن محمد بن قلاوون. وهو العشرون فى الترتيس فيمن تسلطن 
من المماليك البحرية على مصر والشام. وهو الثامن من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الذين تولوا السلطنة» وقد ذكر المؤرخ المقريزى من سيرته قوله: «أقيم سلطانا بعد أخيه يوم 
الاثنين» فكثر لهوه. وخرج عن الحد فى التبذل واللعب. فثار عليه الأميران شيخون وطازء وقبضا 
عليه وسجناه بالقلعة يوم انين تانى شوال سنة خمس وخمسين وسسعماثة» فكانت مذته ثلاثة 
سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وحبس هذا السلطان فى بعض دور القلعة إلى أن توفى بها فى ذى 
الحجة سنة ١لاه/‏ 704١م‏ وله من العمر سبع وعسشرين سنة» ودفن بتربة عمه الملك الصالح 
على بن قلاوود بالقرب من المسجد التعسس خارج القاهرة. وواصل اميدق قوله عن هذا 
السلطان وصماته : 

«وكان ملكا جليلاً عاقلاًء لم تشكر سيرته ولم تذم لأنه لم يكن له فى سلطتته إلا مجرد 
الاسم فقط لغلبة شيخون وطاز وصرغتمش على الأمر لأنهم كانوا هم حل المملكة وعقدها وإليهم 
أمورها لا غيرهم». 
سلطئة الناصر حسن الثانية (00/,- اكلاه/ 105١1-١٠150ام):‏ 

أعيد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون إلى السلطنة ليتولأها للمرة الشأنية بعد 
خلع أيه الملك الصالح صالح بن محسمد بن قلاوود» وبعذ عودة هذا السلطان إلى السلطنة يقول 


المؤرخ أيو المحاسن. صاحب النجوم الزاهرة: «ولما قبض على أصحاب الأمير 
طاز اتفق صرغتمش مع الأمير شيخون على خلع الملك الصالح من السلطتة 
وسلطنة الملك الناصر حسن ثانيًا وأبرموا ذلك حتى تم لهمء فقاموا ودخلوا إلى 
القلعة وأرسلوا طليوا الملك الصالح. فلما توجه إليهم أخذ من الطريق وحبس 
فى بيت من قلعة الجبل» وأرسلوا شهود عليه بأنه خلع نفسه من السلطنة. 

طلبوا الملك الناصر حسن من محبسه بالقلعة وكلموه قى عودته واشرطوا عليه 
شروطا قبلهاء فأخذوه إلى موضع بالقلعة بأبهة الخليفة والقضاة وبايعوه ثانيا بالسلطنة ولبسوه 
تتعريفيهه السلطية وابهدة الملك+ وركت فجوسن ا وفنشت الأمواء مني اديه إلى القيو اندة افدرل 
وجا على تنخت الذلقه كان :لاتغا رضن بون انه الى توه ركان انلف لل ره لاقن قات 
شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة». ولم بخ لقبهييل حت بالنامير كنما كان ارلة عن لقنن 


أبيه ونودى باسمه فى مصر والقاهرة ودقت البشائر وتم آمره» . 

1 السلطان الناصر حسن هذه المرة سلطاناً مدة ست سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 
وقد تمكن الحكم له خلال هذه المدة. إلا إنه وقع الكاؤفوتنحة وي "افير عوليها الجتميف اللدون 
عظم أمره فى الدولة وصار صاحب الكلمة فيها وثقلت وطأته على أستاذه الملك الناصر . 


وكان كل نهر الآمزاء يلها نواطيها وقان6« قتع اعظى أمزاء الشبلطان :وتيا ضيكجةه نميه قاليكه 


ال ب 11م ضحت «يلة الملك: التاهنم . حبني أن يليعنا يكز علية إعطانه 
1 أ 
الاقطاعيات الهائلة ا اء.. واختصاصسة بالطواشية ولحكمهم فى المملكة و اننساء مزه هين 1 الشين”. 


وكوا نت الخاصكية ينقلون الملمات 2 يلي ١‏ أتمة و قبيحة فو جيه ء فتكلم السلطان مع تخواصه 0 
و5 الخلاص كوت فك حون بلغا 12 السلطان عله لذلك دك نفوهة أمر المخللاص 5 
ا ب سد ااه - ل 2 م6شسااء أسية - 


نت 5 ني - لية 0 عم 52 2 سمي 37 3 سوه شن أجه 52 


ان تفقوف ورف النضن اناا اؤاتفق بعد ذلك ان السلطاق خسو خرح إلى الصيدبية اللسيزة 
ع انه الم ألا أمي حسم مج شييعوة غاا انه عن اميه 8 ل 3 متعم © على العادة. فلما كان لو م 
عيب بذ تا 3 


اكاك ناك امن جمادى ادو 1 د 1م أزالة السلطان القبضي. على يلبعا لما بلغه أنه 
يريد الركوب عليه هناك. فصبر السلطان حتى دخل الليل فركب ببعض خاصكيته من غير استعداد 
ولا اكترات وسار يويد يكدين. غلى يلبتيغا محيونةع فاخير يعضن لخباضكية اليلطان يذلك: الن بيلبغا 
فاستعد عماليكه وحاشيته لقتاله ‏ وطلت حشداشيته ووغدهم , بالإمار ع0 الأقطاعيات و خوفهم عاقيه 


استاذهم املك الاير حسن حنى واففه كثير منهم. 20 والملك الناص رافى غملة استخفافا 


بمملوكه يلبغا حتى قارب السلطان خيمة يلبغا خرج إليه يلبغا يمن معه وقاتله 
فلم يثبت السلطان لقلة ما كان معه من مماليكه واتكسر وهرب وعدى الك 


وطلع إلى قلعة الخبل فى الليل» فى ليلة الأريعاء التاسع من جمادى الاولى سنة 
اثنين وستينء وتيعه يلبغا ومن معه يريد القلعة»). 


عد او - 


وقد نجح يلبغا فى القبض على السلطان وقتلهء فكانت مدة سلطتته الثانية 


هذه ست سنين وسبعة آشهر وسبعة أيام» وأقيم من بعده فى السلطنة ابن أخيه 
السلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون» أقامه يلبغا 
العمرى بعد أن استولى على القلعة والخزائن والسلاح والخيول والجمال وعلى جميع ما خلفه 
أستاذه لللكه الناض. محبي . 

وفك أطتنى المووخوقن في .ذكز. سيرة التاضر شيرع فقالوااعنة إنه كان سلطانا شجباعا مقدما 
ويا فاقيلة عنانما مدو ١‏ 


ووقار. عالى الهمة اده 
شك اسه وما يدل 510 


فال قيلفة ناه قلعة الخا في مذة 
: 2 0 


ل تسيو 
اس 
لريسألدم 
5227 
8 : 5-8 0 ! | | 3 
ح_صالة ٠.‏ كد سيأ باز با حو نة 
ا لون 26 7 
1 إ 1 , ا 3 
2 أ ل4ه ا 5227 : 1 ظَّ عا م 
2 هم + يه 35 3 3 ع .- 0 


والصدقات وله مآثر بمكة المشرفة» واسمه مكتوب فى الجانب الشرقى من الحرم 
الشريف». وعمل فى زمنه باب الكعبة الذى هو بابها الآن» وقام بإرسال الكسوة 


السلطان الملك المنصور أبو المعالى ناصر الدين محمد (؟57/- 14/اه/ 


1319م ): 


تولى السلطنة بعد الناصر حسن ابن أخره الملك المنصور أبو المعالى ناأصر الدين محمد بن 
المظطفر حاجى بن محمد بن قلاوون» وهو الحادى والعشرون من سلاطين المماليك البحرية. تولى 
الحكم صبيحة القبض على عمه وقتله يوم الأريعاء التاسع من جمادى الأولى سنة 7لاه/ 
الآمير يليغا العمرى. وسرعان ما أظهر الوزير يلبغا عداوته للسلطان وطمعه فى عزله وإاحلال 
جعلهم يوافقونه على خلعه من السلطنة» فقام يلبغا بالفعل بخلعه وسجنه بالقلعة يوم الاثنين رابع 
عشر شعبان سنة 15لاه/ 757١م,2‏ وأقام مكانه ابن عمه الملك الأشرف شعبان ابن حسين وكانت 
مذة سلطنة الملك المنصور سنتين وثلاثة استهنو وسته أيام , ولنكى' لذ فيهجا مر السلطنة سو ىن معجحرد 
الاسم والأمر كله والتتصرف فى سائر أمور المملكة بيد الوزير الأتابك يلبغاء وقد استمر الملك 
المنصور محبوساً بالدور السلطانية من القلعة إلى أن مات بها فى ليلة التاسع من المحرم سنة 


السلطان الملك الأشرف زين الدين شعبان (14/- 4ل/الاه/ 17- ا5ام ): 

هو السلطان الملك الأشرف زين الدين بن حسين بن محمد قلاوون تولى السلطنة بعد الملك 
المنصور أبو المعالى» وهو السلطان الثانى والعشرون من سلاطين المماليك البحرية» تولى يوم 
الثلاثاء ١6‏ شعبان» وعمره عشر سنين» ولم يل من بنى قلاوون من لم يتسلطن أبوه سواه فأقام 
نحت حجر ووصاية الوزير يلبغا حتى قتل يلبغا بعد أربع سنين من ولايته ليلة الأربعاء عاشر ربيع 
الآخر سنة 74لاه/ 157م2 فأخذ السلطان شعبان يستبد بالأمر وينفرد بتدبير ملكه إلى أن 
تخلص منه أمراء المماليك بالقتل يوم الثلاثاء» سادس ذى القعدة سنة #لالاه/ 15م وأقيم 
ابنه مكانه فى السلطئة. فكانت مدة سلطنته أربع عشرة سنة وشهرين وخمسة عشر يوما. 

ولم تقع فى عهد هذا السلطان أحداث مهمة سوى عودة نشاط الصليبيين وعودة هجومهم 
على البلاد الإسلامية بعد توقف دام لالا عامًء أى منذ الاستيلاء على عكا من الصليسبيين سنة 
ه/ ١259١١م,‏ وطرد آخر بقايا لهم فى بلاد الشام. 


وقد انتهز الصليبيون اضطراب أحوال بلاد مصر والشام فى ظل حكم 
لهم لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه فى عهد حكم تماليك البحرية الأول الأقوياء 


الاسلافة 


وفى ذلك الدور الجديد من أدوار المخرب الصليبية ضد المسلمين» اتخذ 
ملوك جزيرة قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد السفن والمتاجر الإسلامية فى 
شرق حوض البحر المترسط. فضلا عن القيام بغارات جوية من فوق أرض هذه الجزيرة على بعض 
الموانى المملوكية الإسلامية» وقد ساعد ملوك قبرص فى تنفيذ هذه السياسة لجوء كثير من شتات 
الصليبيين من الشام إلى جزيرتهم فى أواخر القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادىء استعانوا 
بهم فى حربهم ضد المسلمين والانتقام ما سبق أن حل بالصليبيين الأول فى بلاد الشام . 

ولقد فكر ملك قبرص بطرس الأول لوزجتان عند اعتلائه عرش بلاده سنة 50لاه/ 
64 م. فى القيام بحملة صليبية كبرى ضد بلاد المسلمين . 


وجح هذا الملك فى سنة 17لاه/ 1756م فى تجميع قواته فى جزيرة رودس ومهاجمة ثغر 
الإسكندريةء ونزل الصليبيون على شاطئء الإسكندرية صباح يوم الجمعة سنة لاالاهء. ونجحوا فى 
الاستيلاء عليها واستباحتها مدة ستة أيام ونهبها وتدمير مرافقها وما أن وصل الخبر لمتولى الأمور 
فى مصر وهو الأمير يلبغا إلا وسار على رأس جيش كبير متوجهآ إلى الإسكندرية لتخليصها من 
يد الصليبيين وبمجرد أن أحس الملك القبرصى بهذا التحرك المصرى نحوه حتى سارع بالجلاء بقواته 
عن الإسكندرية يوم الخميس السادس عشر من شهر أكتوبر سنة 1775م. بعد أن حمل فى سفنه 
معه الاف الأسرى من المسلمين والكثير من الأسلاب. 

ولا وصل يليغا بقواته إلى الإسكندرية وشاهد ما حل بالمدينة والثغر من خراب ودمار أمر 
بدفن جثث القتلى وترميم ما خربه الصليبيون» وقد نبهت هذه الغزوة الصليبية حكام المماليك فى 
مصر إلى ضرورة الاستعداد للدور الحديد من أدوار الحروب الصليبيةء كذلك جعلت هذه الحملة 
وما وقع بها من تقتيل وأسر وتخريبء حكام المماليك إلا يغفروا للصليبين ما أصابوا به مدينة 
الإسكندرية وأهلها المسلمين فغرموا على الأخذ بالثآر منهم فى أقرب ما يكون ولكن ذلك لم يتم 
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سوق الاسمء وظل نحت. الو صاية حي وقاته وهو فى الماسة فس ره 39 عمر ه م 
الأحد ثالث عشر صفر سنة *8/اه/ 1781م»: فكانت هدة سلطتته الاسمصية 


1 


خمس سنين وثلاثة أشهر وعشرين يوماء. و 


السلطان الملكالص الح زيِنَ الدين حاجى (185- 44/اه/ 1541- 


100 


وهو الملك الصالح 8-0 الديرة حاجى 0 شعبان ص محمد سس قلاوول». وهو آخر سلا طيخ 
المضائيلتة البحرية» أقيم لان تبعل وات أخيه قاد اللسفيل. على فى يورم اي رايع عشر ال 


كن ينه لم لاه/ ١1م‏ فعام بأمر الملك وتذبير ون الدولة الاعي الكبين تمت الك ا و 


لت 0 


حتى قام بخلعه عن السلطنة يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان سنة 84لاه/, 1787م. فكانت مدة 


2 

5 0 5 . | لماه الي 2 1 1 3 ارق 
سل مله لمسسككه الييييسيفة و حتمسي.ن. يوماء وبل أنقضت دوله المماليلك البيحرية وأولادهم. ومده متعم 
مأثه 8 سمي و تلد فق ل لس 7 العامة سشعةه ا سكهع ود تسسعة ايام ء أودلها 0 المحكسن عاشر صضصضغخسر سسة ونا 


وهكتا نرى أنه قد ولى دولة سلاطين المماليك البحوية بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن 
فللاوون ا عشر سلطانا من اناه واحقاده. و يذل عتلى اضطرابت عها 8 أعأائى الوار تي أن الله 


دقل كان سلسو عه أحوال البادة 6 أواآخر عهدذ حكم سحلوطيو المناللت البحرية يستدعى شيأم 
دذماء حديدكهم محكام الممالبلته اح اكسة الديرة أقاموا دولتهم اي عر فت بدولة الميالك البر جية : 


مطض حي و ا د لو ِْ 
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٠ 59‏ + يخ 3 لج 


2 0 يه ا ا 0 


جية 27 
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8 يها‎ 0 03 
١ 9 ١ 
ل‎ 


يه 


خلفت دولة المماليك البحرية دولة المماليك البرجية (الجراكسة) التى أسسها السلطان الملك 
الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق» وهو أصير بملوكى جركسى» خدم فى دولة أبناء الناصر 
محمد بن قلاوون» واستطاع بفضل طموحه وقوة شخصيته أن يصل إلى منصب آتابك العسكر 
سنة ٠4لاه/‏ 187م» وأصبح بذلك من أقوى أمراء المماليك فى عهد السلطان علاء الدين 
على 

وكان فى استطاعة برقوق أن يصبح سلطانًا عقب وفاة الطفل علاء الدين على ولكنه تمهل 
فى الأمره حتى تنضج الكمثرى. لأنه كان هنالك معارضون لبرقوق من أمراء المماليك البحرية. 
فتظاهر برقوق» بسبب ذلك. بالزهد فى السلطنة. فجمع برقوق الخليفة والقضاة وكبار أمراء 
المماليك البحرية بقلعة الجبل وأعلن أمامهم جميعاً بأن المصلحة تتطلب إبقاء السلطنة فى بيت 
قلاوون. فاستدعى حاجى حفيد الناصر محمد وكان آنذاك صبياً لم يتجاوز العاشرة من عمره 
وأعلنه سلطانا سنة م/لاه/ م. 

وكان لحاجى هذا الاسم من السلطنة وكان الآمر كله يبد برقوق الذى حين وجد الفرصة 
مهيأة له ليكون سلطاناً على البلادء اتتحل العناد الذى سبق أن تزرع به الطامعون فى السلطنة من 
أمراء المماليك. وهو صغر سن السلطان القائم بالأمر وحاجة البلاد لرجل رشيد يضبط أمورها فى 
الداخل ويدفع عنها الخنطر من الخارج . 

لذلك عقد برقوق اجتماعاً كبيراً بالقلعة سنة 45لاه/ 1787م. حضره الخليفة العباسى 
والقضاة والأمراء. ونهض كاتب السر القاضى بدر الدين» بتحريض من برقوق, ليعلن بأن الوقت 
قد ضاق وأن البلاد فى حاجة ماسة إقامة سلطان كبير تجتمع عليه كلمة الناس أجمعين فأجمع 
الحضور على خلع حاجى من السلطنة وإعلان برقوق سلطانا على البلادء وتلقيبه بالملك الظاهر . 

وهكذا بتولى برقوق الجركسى السلطنة ينتهى عهد حكم دولة المماليك البحرية ويبدأ حكم 
دولة المماليك البرجية الجر كسية . 


برقوق أولهم. وكان الأشرف طومان باى اخرهم. وهو الذى تم الفتح العثمانى 
لمصر والشام فى عهله. وقد حاء تر بيب هؤلاء المسلاطية وسنى حكمهم 
كالتالي:: 


سلاطين امالك البرحية (الجحراكسة) 
-١‏ الظاهر سسف الدين يرقوق 141١م‏ 4م ١-مة؟ ١‏ ظ 
؟- الناصر ناصر الدين فرج .بن برقوق مهم ١10-14‏ 
"- المنصور عز الدين عبد العزيز بن يرقوق 410-44 ١115-1‏ 
4- العادل المستعين بالله ابو الفضل العباس 410 حل 
0- المؤيد سيف الدين شيخ المحمودى 1146م - 117 
1- المظفر شهاب الدين احمد بن المؤيد شيخ 31خ عذنل 
7- الظاهر سيف الدين ططر ع3 دل 
- الصالح ناصر الدين محمد بن ططر 850-414 ١151-14‏ 
4- الأشرف سيف الدين برسباى 06١1م‏ -- 117 
-٠١‏ العزيز جمال الدين بوسف بن برسباى 841415-44 1 114 
-١‏ الظاهر سيف الدين حقمق 17م /ام ١107-١114‏ 
-١١‏ المنصور فخر الدين عثمان بن حقمق 407 110 
-١‏ الأشرف سيف الدين إينال 017- 10م 0 +113 
4- المؤيد شهاب الدين أحمد ين إينال 450 دل 
0- الظاهر سيف الدين خشقدم 0 ١‏ الم 111/1 
7- الظاهر سيف الدين بلباى هذا 11 
-١‏ الظاهر ريغا هذ 1 
4- الااشرف سيف الدين قايتباى لالم 4 ١137-1174‏ 
8- الناصر محمد بن قايتباى 94-1 ١194-7‏ 
2- الظاهر قائصوة أممر آخور 4-0-4 1134- ١154‏ 
-"١‏ الاأشرف جانبلاط 40 48- 10-١‏ 
1" العادل سيف الدين طومان باى 4 0010 
""- ال "شرف قائصوه الغورى لفن ١010-١0‏ 
4 الأشرف طومان باى فتسيقل ١10115-06‏ 
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كذلك تصدى هؤلاء المماليك الخراكسة للخطر العثمانى الذى استهدف 
مقت والشاء واسخطاء إثياء. سكم تيهنا والقوياة على درلتيمم» بوفاصرت 
دولة المماليك البرجية الهجمة الصليبية على بلاد المغرب الإسلامى والأندلس 
وإنهاء الحكم الإسلامى من بلاد الآندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون. كما 
عاصرت هذه الدولة الحرب الاقتصادية الصليبية الشنعاء على بلاد المسلمين بعد 
أن توصل البرتغاليون. يقودهم العداء للمسلمين. إلى كشف طريق جديد 
للتجارة العالمية وللوصول إلى بلاد الهند والصين» وقيامهم بتعطيل الطريق التجارى القديم المعتاد 
بين البحرين المتوسط والأحمرء وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الإسلامى». وبخاصة مصر زعيمة 
هذا العالم آنذاك. من عائد التجارة العالمية الذى هو سبب ثرائه الاقتصادى وأساس قوته 
العسكرية . 

ولقّد بدأ السلطان الظاهر برقوق حكمه بتثبيت قواعد سلطتته بمكافأة أعيان الدولة لا سيما 
أنصاره وأعوانه عند استقرار أمر السلطنة له سنة 84لاه/ 187م. فخلع على الخليسفة والقضاة 


الخلع السنية وأقرهم فى مناصبهم. كما أقر الآمير البجاسى. وهو من كبار أعوانهء فى وظيفة 
رأس نوبة مع إضافة الأتابكية إليه؛ وهو المنصب الذى شغله برقوق قبل سلطنته. كذلك أقر برقوق 
الأمير جهاركس الخليلى أمير اخور كبير فى وظيفته» ورقى سودون الفخرى. حاجب الحجاب إلى 
منصب نيابة السلطنة فى مصرء ومنح إمرة مائة وتقدمة ألف ليونس النوروزى الدوادار» وعين 
القاضى أوحد الدين عيد الواحد الحنفى كاتباً للسر بمعصر. 

ولقد امتلً عهد حكم برقوق بالمؤامرات والفتن التى نجح أصحابها فى الإطاحة به وسجنه 
وعزله ثم عودته للحكم مرة ثانية. وكان أخشى ما يخشاه السلطان برقوق منذ أوائل سلطنته سطوة 
الأمير يلبغا الناصرى. نائب حلب. لأنه يعلم أن يلبغنا غير راض عن سلطتته فى قرارة نفسه. 
وكان يلبغا قد قدم إلى مصر من حلب. أول المحرم سنة 40لاه/ 1787م. مهنئأ لبرقوق بالسلطنة 
وقد بعث برقوق أتابك العساكر وبعض الأمراء لاستقباله واحتفى به وأقره على ولايته حلب 
وأغدق عليه الهداياء وبعد إقامته بعشرة أيام بالقاهرة أذن له السلطان بالسفر إلى مقر وظيفته وخلع 
عليه (خلعة السفر)ء وهى خلعة لا تكون إلا للكبار من الأمراء يخلعها السلطان لهم عند 
مغادرتهم الحضرة السلطانية . 

ولم يلبث أن استشعر برقوق بخطورة يلبغاء فأراد أن يتخذ خطوة إيجابية ليحول دون قيامه 
ضده. فاستقدمه إلى القاهرة وعزله عن نيابة حلب وسجنه بالإسكندرية وصادر أمواله ثم عفا عنه 
بعد ذلك سنة 88لاه/ /7ام وأعاده إلى منصبه. وفى ذلك الوقت ثار ضد برقوق الأمير 


منطاشء» نائب ملطيةء والتف حوله عدد كبير من التركمان. ورغم خطورة ثورة 
منطاش إلا أن السلطان لم يكن يخشاها بقدر خشيته من خروج يلبغا عليه؛ 
وكان يلبغا بعد أن أعاده السلطان إلى حلب. صمم على الثورة ضد السلطان» 
وقد حاول السلطان» هذه المرة» استدراجه إلى القاهرة والغدر به والتخلص 
نهائياً منهء إلا أن يليغا تدارك مخطط السلطان فاعتذر عن الحضور إليه بحجة 
انشغاله بمواجهة ثورة نائب ملطية. 


وبعد أن أعد يليغا لأمر الثورة ضد السلطان عدته استولى على قلعة حلب وضم منطاش 
ورجاله إلحةةء وعظم أمره بدخول نوات الشام جميعهم نحت طاعته تاستتتناء نائب دمشق ونائب 
الكرك. وانضم إليه عربان الشام وعموم التركمان. 

ولم 0 أمام برقوى سوى مواجهه هؤلاء الخارجين على حكمه فأرسل حملة من عنده إل 
دمشق سنة ١9لاه/‏ 1189م اتتهت بالهزيمة وبفرار عدد كبير من رجاله إلى قوات الثوار التى 
دخلت دمشق واحتلت قلعتها. 

وبعد ان استولى يليغا على كل بلاد الشام توجه بجيشه إلى القاهرةء ونجح فى الاستيلاء 
على القلعة بعد أن هرب برقوق منها متخفياً وأصبح يلبغا منذ سنة ١9لاه/‏ 1189م هو صاحب 
الأمر فى السلطنة المملوكية. وأراد يلبغا أن يصير سلطاناً لكنه وجد معارضة فى ذلك من ناحية 
بعض أمراء الشام وفى مقلمتهم منطاش. فاتفق الرأى أمام الخليفة المتوكل العباسى والقضاة 
والأعيان على إعادة السلطان حاجى إلى السلطنة بلقب جديد وهو المنصور بعد أن كان يلقب 
بالناصي فى سلطتته الأولى» وتولى يلبغا أتابكية العساكر وقام على الآثر بحركة تطهير بين تماليك 
برقوق بالقاهرة . 

وقبض على برقوق متخفياً فى منزل خياط وجىء به إلى يلبغاء فأكرمه فى أول الأمر ثم قام 
بحبسه فى الكرك. وأوصى نائب الكرك بإطلاق سراح برقوق إذا وقعت فتنة بينه وبين منطاش 
نائب ملطية . وبالغ نائب الكرك فى إكرام برقوق حتى أنه كان يأكل معه فى محبسه . 

أما يل بلنعغاء كاسادد بالآمور فى البلاد وحجر على السلطان حاجى وأخذ لنفسه أجود 
الاقطاعات وأوف ها غلة و بيعط حليفه منطاش إلا القليل ؛ الأمر الذى أوغر صدره ضده فح 
ُ 3 واوئر سس تمم 
قلة من مماليكه واستولى على بعض الخيول من القلعة وأخذ يلبغا على غرة وانضم العوام إليه ولما 
رأى يلبغا إدبار أمره هرب من القاهرة إلى سرياقوس حيث قبض عليه هناك وحمل سجينا إلى 
الإسكندرية؛ وأصبح منطاش صاحب الأمر فى البلاد وتقرب من السلطان حاجى الذى عينه فى 


منصب الأتابكية» لكن منطاش أخفق فى كسب ماليك برقوق الذين ساعدوه 
ضد عدوه يلبغا لعدم وفائه لهم بعهده بإخراج أستاذهم برقوق من سجنه 
ومحاولته قتل نحو مائثتين منهم دفعة واحدة. 

وفى تلك الظروف والآحوال المضطرية التى سادت البلاد بمصر والشام 
أفرج والى الكرك عن السلطان برقوق عملا بوصية يلبغا له» واستطاع برقوق 
بمساعدة العامة الخفروج من سجنه والتوجه إلى دمشق وجمع أعوانه هناك. 
وتوجه برقوق» بمن انضم إليه من الرجال لمقاتلة قوات منطاش عند منطقة شقجبء. بظاهر دمشق 


وانتصر برقوق فى هذه المعركة وهرب منطاش وتقدم برقوق عائد إلى القاهرة وفى القلعة جددت 
البيعة لبرقوق. ثم أذن برقوق للسلطان حاجى بالإقامة فى القاهرة حتى مات مسمومًا على أيدى 
جواريه . 

وهكذا نجح برقوق فى استعادة سلطنته وحكم مدة السلطنة الشانية حتى وفاته (47/ا- 
١-4هم/‏ 1940---15م) ورغم استقرار الأمور له إلا أن فترة هذه السلطنة الثانية قد امتلاأات 
بالفتن الداخلية التى أخذت جل وقنه وجهده فى القضاء عليهاء كذلك وقع فى هذه المرحلة 
الهجوم الثانى للمغول على البلاد الإسلامية بقيادة قائدهم الجبار تيمورلنك (1/97- 0ه 
/ 30 5:-15م). 


الهجوم الثاني للمغول علي البلاد الاسلامية: 

وتيمور لنك هو سليل أحد وزراء المغول ولد بإحدى قرى مديئنة سمرقند من بلاد ما وراء 
النهر. والتحق فى أول أمره بخدمة حاكم سمرقند ثم نجح بعد ذلك فى حكم سمرقند وضم بلاد 
خوارزم وهرات وسجستان إليها. ثم ضم بلاد فارس وأذربيجان وجورجيا. كما أنه استطاع أن 
ينقض على دولة مغول القبجاق (القبيلة الذهبية) ويضم بلادها إلى ملكه. وواصل هجماته على 
بلاد العالم الإسلامى فاستولى على العراق وعلى معظم بلاد الشام ومن بينها مدن الرها وملطية 
وقد صحب حملات تيمورلنك على البلاد التى هاجمها واستولى عليها الدمار والخراب والقتل 
والإبادة الأمر الذى أفزع الناس» وأصابهم بالذعر والهلع وجعلهم يهربون من أمامه لا يألون. 
خوقًا من الوقوع فى قبضة يده ونهايتهم عليها. 

ووصلت أخبار غارات تيمور إلى السلطان برقوق سنة 8لاه/ 7" م. وعلم أن هذه 
القوات وصلت إلى مدينة الرها وخربتها وأنها تقدمت إلى ملطية الخاضعة للمماليك» عندئذ أرسل 


السلطان برقوق حملة قصدت حلب وديار بكر لتلتقى هناك بيجزء من قوات 
تيمورلنك. وبالفعل جحت هذه الحملة فى هزيمة تلك القوات». وكان مرد هقا 
لضو لى :نيال تمورلتك سعريه ف سخزل ايها فى مترط لاو لقو لان 
كذلك لانشغاله يمتوحه فى الهند. 


وبعد أن أنهى تيمورلتك حربه فى تلك البلاد تفرغ لحرب مصرء فأرسل 
سنة /ا9لاه/ 1746م. رسالة إلى برقوق تحمل نفس التهديد الذى سبق أن 
حملته رسالة هولاكو إلى السلطان قطز من قبل أيام حكم دولة المماليك البحرية. فرد عليه برقوق 
بنفس الجواب. الذى بعث به قطز وهو تحدى المغول والاستهاتة بهم والاستعداد لحربهم ونزالهم. 
وقد ترجم برقوق القول بالفعل؛ فجهز جيشه فى العام التالى وقاده بنفسه متوجهاً به إلى حلب 
لملاقاة جيش تيمورلنك هناك. غير أن برقوق اكتشف عودة تيمولنك إلى بلاده بسبب بعض المشاكل 
التى عنت له هناك. فرجع برقوق بجيشه وتأجل اللقاء بينه وبين المغول آنذاك (وكفى الله المؤمنين 
القتال) وقد توفى برقوق سنة ١00٠4ه/‏ 1798١م.‏ تاركاً مهمة لقاء المغول من يعده لابنه السلطان 
فرج بن برقوق الذى تولى السلطنة من بعده. 

وسبب موت برقوق إصابته بحمى شديدة الحرارة» وقد قام وهو على فراش الموت». يأخذ 
البيعة من بعده لأولاده: فرج ثم عبد العزيز ثم إبراهيم بحضور الخليفة المتوكل على الله وقضاة 
القضاة وسائر الآمراء و جميع أرباب الدولة. د وصية السلطان بذلك. وأمر بأن تحير له 
تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه تربة الأمير يونس الدوادارء وأن يدفن فيها السلطان فى لحد 
تحت أرجل الفقراء وهم: الشسيخ علاء الدين السيرامى الحنفى» والشيخ أمين الدين الخلواتى 
الحنفى. والشيخ عبد الله الجبرتى» والشيخ أبوبكر البجائى» والمجذوب أحمد الزهورى. 

وقرر أن يكون الأمير الكبير أيتمش هو القائم بعده بتدبير ابنه فرج» وأن يكون وصيًا على 
تركته ومعه تغرى بردى بن يشبغا (والد المؤرخ أبى المحاسن ابن تغرى بردى) أمير السلاح . 

وقد توفى السلطان برقوق ليلة الجمعة الخامس عشر من شوال وقد تجاوز الستين من العمر 
بعد أن حكم سلطانًا إحدى وعشرين سنة وسبعة ونخمسين يوماء عمف راض 

وعن صفاته وأخلاقه وإنجازاته فإنا نجملها فيما أفاض فيها المؤرخ ابن تغرى بردى المعاصر 
للسلطان برقوق. وهى أنه كان ملكا جليلاً حازمًا شهمًا شجاعا مقدامًا صارماً فطنًا عارفًا بالأمور 
والوقائع والحروب سيوسا عاقلاً ثبت وعنده شهامة عظيمة ورأى جيد ومكر شديد وحدس صائب . 

وقد كان شرهًا فى جمع المال مكثراً من المماليك محبًا لاقتناء الخيول والجمال. وكان يحب 
أهل الخير والصلاح. وكان كثير الصدقات والمعروف يبعث فى كل سنة إلى بلاد الحجاز ثلاثة اللاف 


إردب قمحا تفرق فى الحرمين» وقد أبطل عدة مكوسء وأنشأ بالقاهرة مدرسته 
التى لم يُعمّر مثلها بين القصرين وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم على 
المذاهي الاريعة وعدم عضت ١‏ على دين الازون بالقوز فين ريق مق 0 
مائة وعشرون ذراعا فى عرض عشرين ذراعاء وجدد خراة ثن السلاح بشغر 
بالإسكندرية وبنى بركة بطريق الحجاز. وعد دما القناة التتى حمل ماء اليل 
إل قله لز بج ,روعت د »ضهان الال هر ميض للق بوغرس افيه القيما د 
صهريجا ومكتبًا يقرأ فيه أيتام المسلمين القرآن الكريم بقلعة الجبل وجعل عليه وقفقاء وعد ايفن 
العامة حتاتمن ومين ام حبار السيافة قا القلية: ظ 


السلطان الملك الناصر فرج بِن برقوق: 
ذكر سلطنته الأولى (١١8-48١٠له/‏ 94؟١1-‏ 0٠1١م‏ ): 
هو السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان الظاهر برقوق. 
سمى شوو ماتت 58 شلط قن وَل ده ه/ 1648م قبل خلع أبيه يرقوى من السلطنه 
وحبسه بالكرك؛. وتولى السلطنة بقلعة الجبيل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة متتصف شوال سنة 
١‏ .مهم ام بعهد من أنية . وك وتالملاك الناضم : ولما ثم أمر الناصر فرج بعل أن دفن 
والده وصار الأتائلة مين مدير ملكه جلس السلطان بذار العدل على عادة الملوك وخلع على 


الأمير أيتمش والآمير تغرى بردى والآمير أرغون شاه والآمير بيبرس الداوادر وعلى جميع أرباب 
الؤولة: 


وكان المفروض لو سارت الآمور طبيعية أن يقوم مجلس الوصاية على السلطان وهو طفل 
فى سن العاشرة أن يمارس مجلس الوصاية سثودت السلط:ةهة برئاسة لاقن و ادن البجاسى مدر 
المملكة بحكم منصبه. إلا أن المؤامرات ضد السلطان والمنافسات بينهم بدأت صبيحة تولى فرج 
السلطنة . 
حضور موكب السلطان الجديد فكان مصيره السجن. وفى السنة التالية ثار الآمير تنم. نائب الشام 
وعضو مجلس الوصاية وأعلن العصيان وأطلق المسجونين بقلعة دمشىق . وانصم إلى صمه نوات 
صفد وطرابلس وحيماه وحلب والعربان والتركمان. كذلك ثار أيتمش على السلطان ووقف إلى 


جانب نائب الشام» ولكن سرعان ما استطاع السلطان إخماد هذا التمرد والقبض 


ولقد تلن عضوركات التفحرد هده ضيد السلطان خيركات أخرى فى مصر 
والشامء وكان أشدها تلك الثورة التى قام بها نائب غزة» والشورة التى قام بها 
الأمير شيخ المحمودى نائب طرابلس بمعونة العربان والتركمان. وبسبب ازدياد 
هذه الثورات التى قام بها أمسراء المماليك الجراكسة ضد السلطان فرج حاول 
السلطان الخلاص منهم وعدم الاعتماد عليهم والاعتماد على من كان بالبلاد من أخواله من الروم. 
إلا أنه فشل فى ذلك فاضطر إلى القرار من القلعة وترك العرش والاختباء فى بيت الآمير سعد 
الدين بن غراب سنة ٠8‏ 4ه/ 5٠5١م.‏ وعندئدذ بايع الأمراء أخاه عبد العزيز بالسلطنة مع تولى 
بيبرس الأتابك تدبير الأمور لصغر سن السلطان. 


السلطنة الثانية لمرج بن برقوف -4١8(‏ 0المه/ 1:0١1-١1111م):‏ 

للا تولى بيبرس الأتابك تدبير الأمور فى البلاد والوصاية على السلطان الطفل ثارت غيرة 
شك القعيان ‏ الدذء٠ظاة‏ :دواداراء كما كان فى السابق. وأخذ يتدبر عودة فرج إلى السلطنة وأخدذ 
هو وابن غراب مع أنصار فرج يمهدون لعودته إلى السلطنة وبالفعل نجح أعوانه فى هزيمة أعوان 
أيه عبد العزيز أواخر العام الذى اختفى فيه فرج وإعادة فرج سلطاناً على البلاد» وقد قام فرج 
بسجن أخحويه عبد العزيز وإبراهيم اللذين ماتا فى السجن دون معرفة سبب وفاتهما. 

وخلال السلطنة الثانية لفرج ثار ضده بجكم العوضى نائب حلب فى مقر ولايته سنة 
٠4ه/‏ 15037مء وتلقب بالملك العادل وقام بالاستيلاء على معظم بلاد الشام من غزة إلى 
الفرات وصارت تابعة له.» وخطب له من فوق المنابر وضرب السكة باسمه إشارة إلى استقلاله عن 
التبعية لدولة الناصر فرج., إلا أن هذا الأمير لقى مصرعه بعد شهرين من إعلانه العصيان ومحاولة 
الاستقلال على يد رجل من التركمان. 

وما كاد السلطان فرج يتخلص من والى حلبء. حتى ثار ضده نودوز نائب الشام وشيخ 
نائب طرابلس وحذا حذو بجكم فى محاولة الاستقلال» وحاول السلطان أن يفرق بين الثائرين 
وأن يستميل إليه أقواهماء فأصدر أمره بعزل نوروز عن نيابة الشام وإضافة تلك النيابة إلى شيخ . 
لكن محاولة السلطان فشلت فى استقطاب شيخ بل زادت شيخحًا إمعانًا فى الخروج بعد أن تأكد له 
ضعف السلطان وقد قام شيخ ونوروز بقطع اسم فرج من الخطبة على منابر دمشق وأعمالها. 

ولم يعد للسلطان من أمر سوى الخروج لحرب هذين الثائرين وسار بقواته متجها إلى الشام 
وما إن وصل إلى منطقة اللجون بظاهر دمشق إلا ووجد قوات الشام مستعدة له فدارت الدائرة 


عليه سنة 2١4ه/‏ 1517م وقبض عليه وقتل أشنع قتله على يد جماعة من 
القداوية وظلت جنته ملقاة بمزبلة خارج دمشق ثلاثة أيام ثم دقن بادمشق . 

وكان فرج عت خروجه إلى الشام قد اصطحب معه الخليقة المستعين بالله 
والقضاة لتشبيت جنوده أمام أعدائه» لكن بعد قتل السلطان اججمع الأمير شيح 
مع الأمير نوروز بالخليفة المستعين والقضاة وكتبوا محضرا يخلع السلطان فرج 
وباختيار الخليفة سلطاناً على البلاد على أن يكون شيخ أتابك العسكر ومدبر 
المملكة بمصر ويكون الأمير نوروز نائب الشام والمدصرف المطلق فى أموره ووافق الخليفة على ذلك 


بعد تعهده بألا يقضى فى أمر من الأمور إلا بعد مراجعة الأميرين شيخ ونوروز. 


السلطان» فمن المعلوم أن السلطان فرج تولى السلطنة فى نفس العام الذى توفى فيه أمير سيواس 
القاضى برهان الديتء وقد علم بذلك تيمورلنك وهو يحارب فى الهند. كما علم بأن أحمد بن 
أويسسى والى بغداد قد تغلب على الحامية التى كان تيمور قد تركها هناك واستعاد ولايته بمساعلة قره 
بومشات ال تهات 

ولذا عاد تيمورلتك فى العام التالى (١٠8هم/‏ 1م24 بمجيوشه وعبير نهر جيحول متقدماً 
نحو العراق. وما إن أحس اله اواك للك م ترك بغداد وفر مع قره يوسف إلى حلب » وقد 
تصدى ثائب حلب ونائب حمأه لقوات تيمورلنك اللي أحرز النصر عليهم. وقام تيمورلنك 
بالاستيلاء على سيواصض والقضاء على حاميتها. وتابع تيمورلتك زحفه على بلاد دولة المماليك 
*6ه/ أكتوير --15١م).‏ 


ووصلت أنباء هزائم الجيش المملوكى إلى مصرء. فأصاب الناس الذعر والفزع مخافة أن 
يتقدم تيمورلنك لغرزو مصر ويفعل فى أهلها وملنها ما فعله فى أهالى ومدن البلاد التى قام 
بغزوهاء لكن السلطان فرج تماسك وطالب الناس بالتماسك ونادى بالحرب وإعداد الجند للقتال» 
وخرج الشيخ سراج الدين عمر البلقينى شيخ الإسلام والقضاة الأريعة ويعض الأمراء ينادود فى 
شوارع القاهرة بالتفير العام والخروج لقتال اتهارء وخرج السلطان فرج على رأس جيشه سنة 
“.هم ١٠8١م‏ وبصحبته الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة» وقايل اليش المصرى جيش 
تيمورلنك خارج دمشق وأصيب الجيش المملوكى بخسائر فادحةء. إلا أن تيمور لتك تجنبًا منه لشتاء 


الشام القارس البرد أرسل يطلب التفاوض فى الصلح فقبل فرج ذلك وعاد إلى 
مصر فى أوائل العام التالى . 

عمل السلطان فرج» بعد عودته إلى مصرء على إعداد قواته لملاقاة المغول 
وبينما كانت الاستعدادات العسكرية تجرى بمصرهء امتنع أهل دمشق بمدينتهم 
وعبئًا حاول تيمورلنك فتحها عنوة فأرسل بطلب الصلح مع أهل دمشقء ولقد 
استعمل تيمورلنك الحيلة والخديعة مع أهل دمشق حين طلبوا منه الأمان وأعطاه 
لهمء وفتحوا له باب دمشق الصغير لكنه غدر بعهده كعادته ودخلت جنوده دمشق تقتل وتخرب 
وتحرق وتعيث فى المدينة الفسادء وقام تيمور بمحاصرة قلعة دمشق حتى استسلمت وقيل أن تيمور 
ظل فى دمشق ولم يغادرها إلا يوم الثانى من شعبان سنة ٠8ه/ ١9‏ مارس .١5١١‏ لإصايته 
بمرض الحمرة بعد إقامته بها مدة ثمانين يوماء وفى ذلك اليوم جاء رجاله له بنحو عشرة آلاف 
طفل مسلم كان أهاليهم فى الأسر لعله يطلق سراحهم. فنظر إليهم تيمور مدة ساعة ثم أمر رجاله 
بدهسهم تحت أرجل الخيل فماتوا جميعاء ولما لامه على فعلته الشنعاء هذه بعض قواده قال له: 
«إن قلبى ما نزلت فيه رحمة من أجلهمء أنا غضب الله فى أرضه يسلطنى على من يشاء من 
خلقه)» . 


ولقد أخذ تيمورلنك معهء وهو يغادر دمشق خيرة أهلها ونسائها وسائر أرباب صنائعها إلى 
سمرقند. وفى طريق عودته من الشام وقعت معركة بين المغول والعثمانيين عند مدينة أنقرة سنة 
٠48ه/‏ 1105م هزم فيها السلطان بايزيد العثمانى الذى أسره تيمور فى المعركة وحمله معه فى 
قفص إلى بلاده التى قفل إليها راجعاً. وما إن وصل تيمورلنك إلى سمرقند حتى توفى بها عام 
لا١له/‏ 6 ام. 

وبعد وقاة تيمورلنك تنفست البلاد الصعداء من خطر التتارء وذلك لآن الانقسام والتمزق 
أصاب دولته من بعدهء الأمر الذى أدى إلى ضعف قوة التتار بسيب النزاع الذى وقع بين أبناء 
تيمورلنك وأحقاده وزيادة الصراع بينهم على تولى الحكمء. واستطاع «اشاه رخكء. وهو أحد أبناء 
تيمورلتك الأقوياء. أن يحكم فى منطقة خراسان وفارس وكرمان» وأن يوطد حكمه فى تلك 
اليلادء واستطاع شاه رخ أنافتكند سم قنك ويلذدا ها وواةالدوو نيك ابن أحيه عدر الشاده واتبعت 
سلطات شاه رخ حتى شملت جميع بلاد فارس (إيران الحالية) وقد طالت مدة حكم شاه رخ على 
يلاده وزادت عن الأربعين عاماً (من /ا-8- ٠86ه/‏ 51-05١-1147م).‏ 

ولقد أظهر شاه رخ علاقته المسالمة مع دولة المماليك» وحاول التقرب والتصالح مع 
سلاطينهاء بداية من عصر حكم السلطان المملوكى سيف الدين برسباى (850- ١4854ه/ -١517١‏ 
/5 ١م)‏ ولقد أرسل شاه رخ سفيراً من عنده إلى برسباى يطلب منه بعض المؤلفات الدينية 


والتاريخيةء كذلك يستأذنه فى السماح له بإرسال كسوة الكعبة التى كان حكام 
مصر يقومون بإرسالها إلى مكة المكرمة منذ العهد الفاطمى. كذلك رواتب أمراء 
الحرمين الشريفين» وكانت كسوة الكعبة وإرسالها يمثل آنذاك مظهراً من مظاهر 
السيادة المصرية على بلاد الحجاز وحماية من سلاطينها للحرمين الشريفين» وقد 
رفض السلطان برسباى طلب شاه رخ» الذى عاود طلبه ثلاث مرات مع إرساله 
الهدايا للسلطان برسباى دون فائدة. 


ونا ينس شاه رخ من استجابة السلطان المملوكى لمطلبه بصدد كسوة الكعبة أرسل يطلب منه 
ما هو أكثر من ذلك. أرسل يطلب منه إقامة الخطبة له وضرب اسمه على السكة إلى جانب اسم 
السلطان المملوكى» ورد برسباى على هذه الرسالة بإهانة سفير التتار وتمزيق الخلعة التى أرسلها له 
صحبة الرسالة فتوترت بذلك العلاقة بين الجانبين المملوكى والمغولى» واستمرت على توترها حتى 
وفاة السلطان برسباى سنة ١815/ه/‏ /3١م.‏ 

وفى عهد السلطان 58 الدين جقمق (855- لادمه/ -١578‏ ١مك‏ حاتت 
العلاقات بين المغول والمماليك وتبادل السلطان المملوكى وشاه رخ المراسلات الطيبة والهدايا القيمة 
وقد سمح السلطان جقمق لشاه رخ بإرسال كسوة الكعبة سنة /485ه/ 555١م»‏ على أن توضع 
كسوته أسفل كسوة السلطان المملوكى على الكعبة» ووافق شاه رخ سنة على ذلك. وظلت 
العلاقات طيبة بين جقمق وشاه رخ حتى وفاة شاه رخ سنة 859/ه/ 1556١م»2‏ وقد استمرت هذه 
العلاقة الطيبة بين سلاطين المماليك البرجية وحكام المغول طوال بقية العهد المملوكى . 
السلطان المؤيد شيخ المحمودى -41١0(‏ 5 اله/ -1١111‏ ١٠11م‏ ): 

وهو السلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودى وهو أحد مماليك الظاهر برقوق. وعرف 
بالمحمودى نسبة إلى التاجر الخواجا محمود شاه. الذى باعه للسلطان برقوق وهو فى سن الثانية 
والعشرين تولى السلطنة يوم الإثنين أول شعبان سنة 5١8/ه/‏ 515١م‏ بعد خلعه الخليفة المستعين 
عن السلطنة» الذى كانت سلطنته سلطنة اسمية» وقام بسجنه فى برج القلعة ثم حمله إلى 
الإسكندرية فسجنه بها. ويعتبر عهد المؤيد شيخ عهدا هادنًا من حيث الدسائس والفتن قياسًا إلى 
عهد السلطان برقوق وابنه فرج. ولم يخرج عن طاعة المؤيد شيخ سوى نوروز المتمكن فى بلاد 
الشام» والذى رفض أول الأمر أن يقبل الأرض بين يديه أو يخطب باسمه من فوق المنابر ولكنه 
أبقى الخطبة للخليفة المستعين» كذلك رفضه ضرب السكة باسمه. وقد أدى ذلك إلى قيام السلطان 
بحربه فى السنة التالية والتخلص منه بالقتل» كذلك فقد خرج المؤيد شيخ مرتين أخريين إلى بلاد 


الشام للقفضاء على ثورات بعض النواب هناك ونجاحه 56 ذلك» هلأ ولم برل 
المؤيد شيخ سلطانا على مصر والشام حتى وفاته يوم اتش تأمن المحرم سنة 
61ه/ ١152م‏ فكانت مدة سلطنتته ثمانى سنين وخمسة أشهر وستة أيام . 


فأقيم من بعذه ابنه السلطان الملك المظفر شهاب الدين أبو السعادات 


أحمدء وعمره سنة واحدة ونصفء فقام بأمره الأمير (ططر)ء وفرق ما جمعه 
المؤيد من الأموال» وخرج بالمظفر يريد محاربة الأمراء بالشامء فظفر بهمء وبعد 
ذلك قام بخلع المظفر من السلطنة الذى كانت مدة سلطتته ثمانية أشهر تنقص سبعة أيام» وتولى 
السلطنة مكانه باسم السلطان الملك الظاهر أبى الفتح ططرء وهو أحد مماليك الظاهر برقوق» جلس 
على تخت السلطنة بقلعة دمشق فى يوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة 4575ه/ ١157م.‏ وقدم 
إلى القلعة (قلعة الجبل) وهو موعوك البدن فى يوم الخميس رابع شوال فثقل عليه مرضه من يوم 
الإثنين 5١‏ فى الشهر حتى وفاته يوم الأحد ١5‏ ذى الحجة. فكانت مدة سلطتته ثلاثة أشهر 
ويومين. فأقيم من بعده ابنه السلطان الملك الصالح ناصر الدين محمدء. وعمره نحو عشر سنين» 
فقام بأمره الأمير برسباى الدقماقى» ثم خلعه بعد أربعة أشهر وأربعة أيام وقام من بعده السلطان 
الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباىء أحد مماليك الظاهر برقوق الذى تولى عرش 
السلطنة يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر سنة 876/ه/ 1577١م.‏ 

ومن الملاحظ فى تاريخ سلاطين المماليك أن الفترة من بعد وفاة السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى فترة تكررت فيها الفتن والمنافسات» والظاهرة المميزة لهذه الفترة حتى نهاية العصر 
المملوكى كثرة ثورات (الحلبان) الذين يجلبهم كل سلطان جديد من المماليك» بسبب أن هؤلاء 
الجلبان كانوا فى معظمهم عند شرائهم لم يكونوا أطفالاً بل جاوزوا سن البلوغء فلم يلبثوا حتى 
صاروا مصدر قلق وفوضى وشغب. بل صاروا خطراً يهدد حياة السلاطين أنفسهم. ولقد كثر 
خروج هؤلاء الجلبان بما حمل بعض عظماء سلاطين هذه الفترة على العمل على ترضيتهم والتنازل 
على حكمهمء وقد جاءت فتن هؤلاءالجلبان الداخلية فى فترة وقعت فيها أحداث عالمية خارجية 
كبرى كان لها تأثيرها المباشر على دولة المماليك الكبرىء ومن هذه الأحداث وقوع الكشوف 
الحغرافية وتزايد نفوذ القوة العثمانية. 

ومن الملاحظ أيضًا أن النزاع على السلطنة فى تلك الفترة كان سريعًا وحاسماً بدليل سرعة 
تغير حكم السلاطين وقصر مدة حكم غالبيتهم. ففى فترة لم تتجاوز أربعة عشر شهرا تولى حكم 
البلاد أربعة سلاطين» وفى فترة لا تزيد عن العامين تولى السلطنة أربعة سلاطين آخرين» ومن بين 
هؤلاء وهؤلاء من حكم دون الشهرين» بل إن منهم من لم تطل سلطنته عن ثلاثة أيام» على أن 
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ولقد حاول الصليبيون فى القرن التاسع الهجرى/ النفامس عشر 
الميلادىء إدخال الحبشة المسيحية إلى جانبهم فى الحرب ضد مصر المملوكية» 
وذلك بالتفكير فى إرسال حملة صليبية مزدوجة تطبق على مصر من الشمال 
والجنوب براً وبحراً فى وقت واحدء لكن هذا الحلف الصليبى المقترح لم يكتب 
له الظهورء بسبب نجاح المماليك فى تحييد الحبشة وعزلها عن هذا الصراع . 

كذلك ظهرت على مسرح الآحداث آنذاك الدولة العثمانية إلى جانب 
القوة الاسلامية» وصارت منذ بداية هذا القرن خطراً داهما بات يهدد بلاد أوربا جميعهاء. بعد أن 
ضمت هذه الدولة بلاد البلقان إلى ممتلكاتها وصارت جيوشها على أهبة الاستعداد لغزو وسط 


أوريا . 

واشتدت الحروب الصليبية أيضا على بلاد المغرب الإسلامى والأندلس». ونجح الصليبيون 
هناك فى إنهاء الحكم الإسلامى فى الأندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون كاملة» كما دفعت 
هذه الروح الصليبية البرتغاليين للقيام بكشف طريق رأس الرجاء الصالح كبديل لطريق البحرين 
المتوسط والأحمرء. وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الإسلامى» وبخاصة مصرء من عائد التجارة 
العالمية الذى هو أساس ثرائها الاقتصادى وقوتها العسكرية. 
الظاهر سيف الدين جقمق ( 417-/01له / ١178‏ - 1509م ): 

بعد وفاة برسباى بايع أمراء المماليك ابنه العزيز يوسف بالسلطنة. وكان فى الرابعة عشر من 
عمرهء فلم يستطع الاحتفاظ بالعرش أمام نفوذ أقوى الأمراء المماليك عندئذ وهو سيف الدين 
جقمقء. الذى كان قد تولى الوصاية والحجر عليه. وقد قام أمراء المماليك بعزل العزيز يوسف بن 
برسباى وتولية جقمق السلطنة بعد شهور قليلة . 

وقد تولى جقمق السلطنة سنة 8157/ه/ 117”8١م»‏ وهو يكون بذلك السلطان الحادى عشر 
من سلاطين الجحراكسة. وقد استمر فى السلطنة خمسة عشر عاما كاملة وتعد فترة حكمه من 
فترات حكم سلاطين المماليك الطويلة. وقد كان حكم جقمق معتدلا قياساً بحكم برسباى» وقد 
عرف جقمق بتدينه وورعه وتصديه للفساد ولكل ما حرمته الشريعة والدين» وكان يحاول أن يتشبه 
فى حكمه بحكم الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز. 

وبرغم نزاهة حكم جقمق إلا أنه تعرض فى أوائل سنى حكمه للثورات التقليدية التى عرفها 
عصر سلاطين المماليك. وقد ثار ضده أتابك العسكر الأمير المملوكى قرقماش الشعبانى» كما ثار 


ضده نائب دمشق فى بلاد الشام» كما وقعت فى عهله فتنة قام بها العبيد 
السودان فى منطقة الجيزة سنة 8551ه / 1557م. وقد نجح جقمق فى القضاء 
على تلك الثورات وذلك بالقبض على أتابك العسكر وسجنه والقفبض على 
نائب الشام وقتله ء أما عن فتنة العبيد السودان الذين تمردوا فى منطقة الحيزة 
وقاموا بنهبهاء وأقاموا عليهم سلطانا من بينهم غير معترفين بالسلطان المملوكى 
وساروا به فى موكب صاخب وهو يحمل العلم السلطانى». فوجه جقمق لهم 
رجاله الذين نجحوا فى تفريقهم وقتل وأسر عدد كبير منهم» وبيعت أعداد من أسراهم فى سوق 
النخاسين بالقاهرة بأسعار زهيدة. وأرسل الياقون فى سفينة ليباعوا فى بلاد السلطان العثمانى . 

ويمتاز عهد حكم السطان جقمق بتحسن العلاقات بين المغول ودولة المماليك فى عهد تولى 
شاه رخ بعد تيمورلنك حكم الدولة التيمورية المغولية»؛ كما أسلفناء كذلك تجاح جقمق فى غزو 
جزيرة رودس التى كانت قاعدة للفرسان الاسبتارية من الصليبيين منذ سنة ١٠لاه/‏ ١٠15م‏ 
ومركز نشاطهم ضد المسلمين فى شرق حوض البحر المتوسط. ولقد أرسل جقمق ثلاث حملات 
ضد رودس فى سئنوات 855ه/ 155-0١م.‏ 407/هم/ ام 4ه / 555١م‏ . وكانت 
حملة جقهمق الثالثة على رودس هى أخطر هذه الحملات . وقد حاصرت مدينة رودس عاصمة 
الحزيرة» مدة أربعين يوماً لكن المدينة صمدت للحصار بسبب مناعتها واستيسال رجال الاسبتارية 
فى الدفاع عنها ووصول الإمدادات الآوربية فى البحر لها. وقد انتهت العلاقة بين السلطان 
المملوكى وفرسان رودس بالصلح والهدنة» إلا أن العلاقة بين الطرفين الإسلامى والصليبى ظلت 
بين مد وجزر بين الهدوء والعداء طوال القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 

وتوفى السلطان جقمق سنة /801ه / ”1557م . بعد أن عهد بالسلطنة من بعده. وهو على 
فراش الموت لابنه فخر الدين عثمان الذى تولى السلطنة بالق ل دورداة أبيه لمدة ثلاثة وأربعين 
يومآء وقام الجيش بالشورة ضده وعزله على إثر توزيع النفقة عليهم بدنانير ذهبية مخلوطة. وقام 
قواد الجيش سجنه وتكليف أتابكه الآمير المملوكى الأشرف سيف الدين إينال بتولى السلطنة 
مكانه؛ وذلك فى نفس العام . 


السلطان الأشرف سيف الدين إينال ( !0له - 0كله / 107١150-1١ام):‏ 

حكم السلطان الأشرف إينال مصر والشام ثمانى سنوات (/ا48370-46ه/ 15017- 
١م)‏ ولم يتميز حكمه بشىء يذكر سوى تخروج الجند الجلبان عليه وتمردهم وكثرة اعتدائهم 
على الناس وبهبهم المتاجر والأسواق. وتماديهم 0 التتلينب والنهب حنبى من مخازن الآمراء 


أتقسهمء وقد ثار الحليان ضد السلطان سبع مرات خلال حكمه الذى لم يزد 
عبن الثمانى ستوات. بمعدل ثورة واحدة فى كل عامء وإضافة إلى وقوع عدة 
مؤامرات ضد السلطان. شارك فى واحلة منها ستة 859 ه / 560١م‏ الخليفة 
حمرزة. وقد قام أمراء المماليك بعزل إيتال حين فشل فى ضبط الأمور فى اليلاد 
وأجيروه على التنازل عن السلطنة لإيته أُحمد فلم يكن أمامه من بد إلا التنازل. 
غير أن ايبته الذى تولى السلطتة باسم المؤيد شهاب الدين أحمد سنة 856/ه/ 


السلطان الظاهر سيف الدين خشقدم (0مكه- اثاهه/ ١٠17١-/271ام):‏ 


حكم السلطان خشهقدم البلاد مدة سيع سنوات وتميز عهد حكمه بالهدوء. ولم يعكر صفو 
هدوته سوى وصول جائم بك ء نائب الشام إلى مصر بناء على دعوة سابقة من أمراء المماليك 
الذين خلعوا السلطان الطفل أحمد بن إينال» للقدوم لتولى السلطنةء إلا أنه لا تأخر عليهم فى 
القدوم إلى القاهرة قأموا بتولية الأتايك خشهدم سلطاناء وعند وصول جانم بك امستطاع خشهدم 
إقناعه بالعودة لفن الشام واستمراره فى نيابته فعاد دول ممانعة . وقد أرسل خشهدم إلى جانم بك 
من يقبض عليه وهو فى طريقه إلى بلاده وقتله وبذلك تخلص غيلة من شرهء وقد فعل خشقدم 
تفن الى تمع بخان زلف اللناواذا وا اكير والقلنة جديع الى بيك ره مظان ب العاعه الجد هن دك 
بالقتل وقام يبتشت. - تماليكه الممتنعين فى القلعة وبذلك تخلص خش قدم من مناوئيه وحكم البلاد 


وقد تولى السلطنة بعد عزل خحشقدم اثنان من أمراء المماليك فى سنة واحدة (1/7/ه/ 
/81١م)‏ لم يحكم أى منهما إلا لعدة شهور وهما : السلطان الظاهر سيف الدين بلباى. 
والسلطان الظاهر تمربغا. وقد اختار أمراء المماليك الآمير بلباى الملقب بالمجنون ليخلف خشقدم 
بعد وفاته. وقد كان ضعيف الشخصية اختاره الأمراء بسبب ذلك لكى يكون ألعوبة فى يدهم 
ينفذون عن طريقه ما يريدون. وقد كان بلباى آلة فى يد الدوادار الكبير وزعيم المماليك الخشقدمية 
خير بك. وهو الذى رشحه لمنصب السلطنة ووافقه بقية الأمراء على ذلك» وأصبح بلباى لا" 
يتصرف فى أمر من الأمور دون أخخذ الإذن من خير بك . 

وقد انقسم المماليك الجلبان آنذاك إلى فريقين» فريق عرف بالخشقدمية وهم أتباع ومماليك 
السلصان خشقدم. والفريق الشانى عرف بالمؤيدية وهم مماليك المؤيد إينال.» ووقع الصراع بين 


الفريقين إلى أن اتفقا على عزل بلباى وسجنه وتولية السلطنة لأتايك العساكر 
تمربغا الرومى بعد شهرين من سلطنة بلباى. ورغم ما تميز به تمربغا من كفاءة فى 
فنون الفروسية إلا أنه عجز عن إرضاء المماليك الخشقدمية الذين. قاموا بعد 08 
يوما من حكمه بالقبض عليه وسجنه بتدبير من زعيمهم الدوادار خير بك . 
وكان خير بك طامعاً فى السلطنة منذ تولى بلباى السلطنة» فجاءته 
الفرصة بعد سجن تمريغاء فجلس على سرير الملك بالقلعة خلال الليلة التى تم 
فيها القبض على قربغا وسجنه. وتلقب تيربك بلقب الملك الظاهر. وقبل له أنصاره الأرض بين 
يديه وتصرف تصرف السلاطين الفعليين» إلا أن الظاهر لم يستمر فى السلطنة سوى لليلة واحدة» 
وكان اعتلاؤه العرش فى المساء وتمت ازاحته فى الصباح التالى» مما جعل المعاصرين له يطلقون 


وقد قام أمراء المماليك بعزله بزعامة الأتابك الأشرف سيف الدين قايتباى الذى حين علم بما 
يجرى فى القلعة أسرع يتصل ببعض فئات المماليك واستمالتهم لصفه واعدا إياهم بالمكافأة: 
فاتفقت كلمتهم جميعا على خلع تمربغا وخير بك وسلطنة قايتباى» وصعد قايتباى إلى القلعة فى 
الحال مع طلوع النهار نما أدى إلى اضطراب خير بك الذى أخرج ربعا من سجنه وأعاده إلى 
العرش. ووقعت مناوشات يسيرة بين جنود كلا الفريقين وانتهى الآمر بسيطرة قايتباى وخلع تمربغا 
وتولية قايتباى السلطنة بحضور الخليفة» وقد قام قايتباى بمراعاة حرمة تمربغا فأكرمه بتركه يعيش حراً 
طليقاً منفياً فى ثغر دمياط. أما خير بك فكان مصيره الحبس فى القلعة. 


السلطان الأشرف سيف الدين قايتباى ( ١/الم-1١3ه‏ / 5574١197-1١1م):‏ 

يعتبر عهد حكم السلطان قايتباى من أبرز عهود حكم سلاطين المماليك عامة» والمماليك 
الجراكسة على وجه الخصوصء. ولم يكن ذلك لطول المدة التى حكم فيها قايتباى سلطانا على 
مصر والشام مدة 74 عاماء ولكن أيضا لكمال شخصيته وحسن تدبيره وقيادته وقوة دولة المماليك 
فى عهده وانتصاراته الرائعة التى حققها على العثمانيين والتركمان. وقد أثيت السلطان قايتباى 
طوال حكمه أنه كان أقدر وأشجع سلاطين المماليك فى ساحة القتال وأكثرهم سياسة ودراية 
بشؤون العالم الخارجى وأمثلهم فى الحكمة والتدبير ومواجهة الصعاب. وآشدهم جرأة فى التصدى 
للمشاكل الكبرى التى هددت دولته وسلطانه. ش ظ 

وكانت المشكلة الأولى التى واجهت دولة المماليك فى ذلك العصر هى مشكلة الخنطر الذى 
هدد الدولة وأطرافها الشمالية فى شمال العراق والشام وشرق أسيا الصغرى من جانب الدول 


تعره 5 قل المهاك للك اتاخخمة 
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حمبانم: على الاطراق التسمالية (هلاد' الشام. لوا رعداء تلك التؤيلاحة القن كمانينة علق 


الخضوع لسلطنة المماليك: :وإذا كانت هاتان الشسمالتان: قد نحسحتا وقنها فى إرهاب التركمان نما 


جعلهم يهدأون مؤقنا عن التعرض لمدود الدولة المملوكية. إلا أن هجوم التركمان على تلك 


١ 3‏ 
الخدود قل تجدد اع وقوع عمو حت التفاهم بين !| 0 المملو > تسيا فق وشأه 2 حاكم المعغول حول 
مو صوع كسوة الكعبة . فاعاذ عيم دولة الشأه المرضناء على جدود الدولة المملوكية اود الشام نم 
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عانيها لعو الع كما ناو مولع بيعاوة يديا :الك على التر كات باتكلل أخوال«الدلاو قن 


5 20 


أواآخر عهد جكمةء وظا الوضع هادثا ندا 0 الطرفي المملوكى والتركمانى حرى. وصول فأنتيا ةن 


ولقد حدث تطور فى الأمور أنذاك جعل قايتباى يتصرف سريعا حيال 
التركمان؛» وتمثل هذا التطور الجديد فى ازدياد نفوذ الآتراك العثمانيين فى تلك 
الإمارات التركمانية وزيادة تدخلهم فى شؤونهاء. الأمر الذى جعل السلطان 
قايتباى يشعر بالخطر الجديد ويفكر فى كبح جماح التركمان حتى لا يكونوا مطية 
لتغلغل النفوذ العثمانى فى الأطراف الشمالية لدولته لذلك قام قايتباى بإرسال 
عدة حملات عسكرية ضد دولة دلغادر التركمانية التى كان يتمتع أميرها بتأييذ 
من السلطان العثمانى محمد الفاتح . 


فق قناة هذه الحملة ١‏ كينة الام المملة 5ق نشتيك اللا و ار .1/1 اهن 
و 5 بر 8 كو اليه 3 


فكانة بعك إغلان :و لاتة لدو له الممالبلك:دون:5 
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وبعك تأده أمارة دلغادري قأم السلطات 


فايتيا ف كاذو أمارة قبيلة الكاة الضناء:: يي 


داب حاكمها المي سس الطويل علي 


سمي 


0 


الاوز نشتيك" نديرة؟ وار ل 3/1 امن وجح 


إليها القائد 


بعك اق افوا افير ار الدرك وان مياد 


البو ة على نهو العوات»: 

ولما توفى المي حمسن الطويل له 
ارس الا امع.وشادت: الفواضى: إمارتة:؛ 
القب ايتحك) هيده القوهه: لاد كدو اد على 
امتلوالة الس كيان هناك » لان احيد روات 


فى “العوقة الدن .ذاوك نينهها كها استطاع أس 


ولقد اضطر السلطان قايتباى إلى عقد الصلح بلطة حربية باسم السلطان قايتباى سنة 416 ١‏ 


مع دولة الشاه البيضاء بعد قليل لأن ظروفه آنذاك لم تكن تسمح له بمعاودة 
القتال والثأر للهزيمة التى وقعت لقواته بقيادة قاكده يشبك . 

ولقد أتعبت ثورات الخحلبان المتكررة السلطان قايتباى وزهدته فى منصب 
السلطنة الأمر الذى جعله يفكر أكثر من مرة فى التنازل عنها وعدم أخذها لابنه 
من بعدهء ولم يكن لهؤلاء الجلبان من هم سوى الحسصول على مخصصاتهم 
ورواتبهم دون نظر إلى الظروف الاقتصادية والحربية السيئة التى كانت تمر يها 
الدولة آنذاك. ولما أعيته وسائل اقناعهم تبرم منهمء» وعقد مجلسا سنة 895/ه/ 589١م‏ ضم 
الخليفة والقضاة والآمراء وعرض أمر الحلبان عليهم وسوء الحالة المالية وأفاض فى شرح ما تكبدته 
خزانة الدولة من أموال فى سبيل تجهيز الجيوش لمحاربة الأعداء فى الداخل والخارج» وطلب إلى 
المجلس إعفاءه عن منصيه واختيار سلطان غيره لكن القضاة ألحوا عليه فى البيقاء حتى أثنوه عن 
عزمه. وقد تكرر هذا الأمر وعقد مثل هذا المجلس ثلاث مرات وفى كل مرة يصر السلطان على 
التنحى ويصر المجلس عليه فى البقاء . 

وهكذا كانت ثورات الجلبان من أكبر مشاكل السلطان قايتباى الداخليةء الآمر الذى جعله 
يزهد فى الحكم والسلطنة ويرفض مبايعة ابنه لها بعد وفاتهء والعهد له بولاية العهد خلال مرضه 
الأخير ١9-1ه/‏ 545١م‏ عندما اقترح عليه أتابك العساكر تمراز الشمسى أن يعهد لابنه. 

وبرغم المشاكل التى تعرض لها السلطان قايتياى فى الداخل والخارج. فإنه لم يهمل شؤون 
دولته ورعاياه» وبرغم تعسف هذا السلطان فى جمع الأموال وفرض الضرائب وتطبيق سياسة 
الاحتكار التى سنها برسباىء. لكن أعماله تثبت لنا أنه استغل الأموال الطائلة التى جمعها إضافة 
لأعداد الجيوش المقاتلة وإرضاء الجلبان بإعطائهم مخصصاتهمء فإنه أنفق الكثير من هذه الأموال 
فى إقامة المنشات العديدة والمبانى الفخمة» والشاهد على ذلك قلعته بالإسكندرية وقلعته برشيد. 
ومسجداه بالقاهرة» والوكالات التى أقامها. هذا فضلا عما قام به من إصلاح وترميم آثار ومنشات 
أسلافه من السلاطين. كما تثبت ذلك الكتابات والنقوش العديدة المثبتة فى القلعة ومساجد ذلك 
العصر ومدارسه. 


ولقد اعتبر السلطان قايتباى ا سلاطين المماليك» بعل السلطان الناصر محمد ابن قللاوون 


عناية بالفنون ويخاصة فن العمارة. وكان السلطان قايتباى فد حاوز الثمانين من العمرء واستبد نه 


المرض» ورا أن يتنازل عن عرش السلطنة لابنه معحمدكد )2 ثم توفى قبل أن يحسم ذلك الأمر. 


ولقد وقعت المنافسة بين أمراء المماليك على تولى السلطنة وبدأت 
والسلطان قايتياى على فراش المرضء» وكان أول الطامعين فيها أتايك العساكر 
تمراز الشمسى ولم يكن اقتراح تمراز على قايتباى بالعهد لابنه من بعده عن حب 
لبيت قايتباى» ولكن للتمهيد لنفسه واتخاذ محمد بن قايتباى الذى كان يبلغ فى 
ذلك الوقت أربعة عشر عاماء قنطرة للوصول للحكم بعد أن يصير الوصى على 
محمد والمدبر لأمر المملكة ورغم إظهار قايتباى عدم الرغبة فى ذلك إلا أنه فى 


الواقع كان يسعى فى المبايعة لابنه محمد مما عرضه لنافسة أمير طامع أقوى منه هو الأمير قانصوه 
خمساثة أمير اخور كبير. 

وقد تصدى قانصوه لتمراز متبنيآً مشروع تولية محمد بن قايتباىء وقد نجح فى المبايعة له 
وقبض على تراز وسجنه» وفى اليوم التالى لذلك مات قايتباى دون أن يعلم بما وقع من أحداث ٠‏ 
فى سلطنته. واستيد قانصوه بالأمر فى السلطنة. وساءت تصرفات السلطان محمد بن قايتياى ما 
أدى إلى كثرة الفتن ضده» وسرعان ما يقضى قانصوه على زعماء الفتنة ويقوم بعزل السلطان عن 
السلطنة وتوليها مكانه وذلك بحضور مجلس القضاة والأعيان والخليفة. إلا أن سلطنة قانصوه 
كانت قصيرة للغاية فلم تدم سوى ثلاثة أيام حتى قام أنصار محمد بن قايتباى بمحاصرته فى القلعة 
ولا يزل الخليفة والقضاة بحضرته. إلا أنه نجح فى الهرب من القلعة» وقام المحاصرون بالإساءة 
للخليفة والقضاة الذين كانوا قد بايعوا لقانصوه وخطفوا عمائمهم وكادوا يقتلونهم وأفلتوا من 
أيديهم بصعوبة . 

وقد بايع نفس هذا المجلس بالسلطنة لمحمد بن قايتباى للمرة الثانية» وأعيد تمراز إلى 
منصيه» وقد حاول قانصوه عدة محاولات فاشلة لاستعادة السلطنة وانتهى أمره بالقتل . 

ولقد وقع محمد بن قايتباى فريسة استبداد المماليك الحلبان وساءت سيرته وقام بأفعال شنيعة 
مثل تلك التى قام بها سلفه السلطان فرج بن برقوق» وبلغ من استبداد الجلبان وخضوعه لهم أنه 
أخحرج الكثير من الإقطاعات والأملاك والأرزاق وفرقها عليهم إقطاعات, مما أدى إلى إثارة 
المخلصين من أنصاره وأصحاب الفضل عليه فى العودة إلى العرش. والقيام بالثورة ضده والخروج 
والتآمر عليه. ومن هؤلاء الأتابك تمراز الشعبى» وخاله قانصوه عضده وساعده الأيمن فى جميع 
ما تعرض له والأمير طومان باى الدوادار الثانى والأمير أزبك. وقد استمال هؤلاء الناقمون على 
تصرفات السلطان وتهاونه مع الحليان خال السلطان (قانصوه) إلى جانبهم وقتلوا السلطانء وكان 2 
طومان باى هو المتولى لهذا الأمرء ثم أرسل الخال من أحضر جثة السلطان القتيل ودفنهاء وكان 
عبر الملظان مضع ين" تساف زوه قن سعة عكر هايا 
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قانصوه فى القلعة والسيطرة عليهاء وقد نجح قانصوه فى الهرب من الحصار بعد 
أن تزيا فى زى النساءء وقد كانت سلطنة قانصوه اسمية بحته رغم قصرهاء 
ولم يكن له من الآأمر شىءء وكان المتصرفون فى أمرها هم أمراء المماليك الذين 
أوصلوه إلى العرش . 

ولقد سنحت الفرصة لطومان باى» بعد هرب قانصوه» لتولى السلطنةء 
إلآالانقرر ا ان سوال جرال يفم لنهنا ااثاراف العم كر انير عدا اط و0 3 
يرغب أمراء المماليك فى ذلك. وقد تولى جانبلاط السلطنة فى ذى الحجة سنة 65 ٠-4ه/‏ أغسطيسر. 


مذ 


٠‏ م وتلقب بالأشرف» وحاول جانبلاط ضم نائب الشام» قصروه إلى صفه بتوليته منصب 
الأتابكية الذى كان يتولاه هوء لكن نائب الشام رفض ذلك وأعلن نفسه سلطانا على الشام واتخذ 
لنفسه لقب العادل. وقد كلف جانبلاط طومان باى بالتوجه على رأس جيش إلى الشام لإخضاع 
قصروهء لكن طومان باى حين وصل إلى دمشق تفاوض مع قصروه فى عزل جانبلاط عن السلطنة 
ومبايعته هو بها. وبالفعل تمت مبايعة طومان باى سلطاناً بحضور قضاة الشام فى دمشق وكتابتهم 
محضرأ بخلع جانبلاط وتولية طومان باى وتلقيبه بلقب المؤيد. وذلك فى جماى الآخرة سنة 
١م.‏ وقد وافق قصوره هله المرة على تولى منصب الأتابكية. وعلى تولى 
قانصوه الغورى منصب الدوادارية الكبرى والمناصب التى كان يتولاها طومان باى نفسه. 

و كان أمام طومان باى إلا أن يعود بجيشه الذى توجه به من الشام إلى مصر ومحاصرة 
القلعة والقبض على جانبلاط وحبسه ثم خنقه وهو فى السجن. وقد قام الخليفة بالبيعة لطومان 
باى بالسلطنة ومنحه لقب العادل بدلا من لقب المؤيد. 

وقد تخلص طومان باى (الأول) من قصروه لتخوفه منه وشكه فى أمره فقبض عليه.» حين 
صعد إليه فى القلعة » وقام بخنقه. وقد خحشى أمراء المماليك المحيطون بالسلطان أن ينزل بهم 
السلطان ما أنزله بأتابك العساكر قصروه. وسرعان ما تجمع الأمراء برئاسة الأمير قانصوه الغورى 
للخلاصن من السلطان؛ وأشاعوا أنه يزمع الخلاص منهم وهم فى المسجد يوم عيد الفطر فسارعوا 
بالهجوم عليه وقتله» وهو لم يكن له من عمر السلطنة سوى ثلاثة شهور فقط . 


السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى (5٠5-؟3177ه‏ / ١:1010-10م):‏ 

تولى "اليك الاشرفه قانصوه الغورى السلطنة فى شهر شوال سنة 51٠9ه/‏ مايو ١١16١م.‏ 
بعد تردد لأنه كان يخشى مخاطر هذا المنصب آنذاك والنهاية الدفوية الى «رتنتوى إلبها كن امبر 
تملوكى يصبح سلطانا . وقل 520 معظم أمراء القكالبت من تو المنصسب حوفا على أنغفسهم . لم 


سيف السلطان الغورى من الصلب- با متحف الإسلامى بالقاهرة 


اتفقوا فى نهاية الأمر على تولى الغورى ولم يختاروا الغورى لكماءته ومقدرته 
وشدته. ولكنهم اختاروه لما رأوا فيه من لين وطيبة وهى صفات يريدونها فى السلطان حتى يسهل 


- 


ئ فقأ 0 غ2 ر 5 : هآ 5 : 3 9 0 | ب" 5 0 أذ أ 
لهم إقالته والاحلال مكانه متى ارادوا وقبل الغورى تصنت بعد أن تعهد له الأمراء عدم قتله إذ 
لقضأة 


ما قرروا خلعه. ووافق الأمراء على ذلك وتعهدوا له بذلك» وتمت مبايعته بحضور الخليفة و 


30 


السلطان قانصوه الغورى - رسم جنتيلى سيمت تزهو داوم أ المي فا 


الغورى قد استكثر من مماليكه بالشراء وصرف الأموال الطائلة على إظهار بلاطه بالفخامة الظاهرة. 
كما اشتهر مجالسه الأدبية والعلمية و تفريبه للعلماء والآدياء والشعراء, 


هل!ا ولم 1 فلاقل وفكن ذات خطورة فى الفترة الآولى من سلطنة 
الغورىء غير تلك الثورات المألوف حدوثها من جانب المماليك والعربان فى 
ذلك العصر. وقد نجح الغورى فى التصدى لها قبل استفحالها لكن الخطر 
الكبئز :الل تعيرضت: لدنذو لد المماليك اتذاك هو : الجر عمالكية وخطر 
العتماتيير" .. وكانة صر المملوكية بحكم تحكمها فى طريق العجارة العالمن تين 
الشرق:والغرب: طرق اليق: الالحو ».+ وسووها كت علي العف للارة 
وبخاصة سلع الشرق الغنية من توابل وحرير 
وجواهر ورقيق. وقد فرض سلاطين المماليك الراكسة» بذاية من برسباى سياسة احتكارية للتوايل 


٠. 5-0‏ . 
تحكموا وزادوا فى أسعارهاء حون “ضار تم هذه الملعية قوق ارمع 'شرة ذم المستوردة به من 
ل أل رف الأقصى غير الطريق الد يتحكم 
وجحود دافع آخر جديد حمز رحال المواف بالبحث عن طريق بدذيا 


ن الأورييون بذلك الوضع. فبدأت الجهود 


طريق البمة.: اللأحمر. مس ول التجارة !| بى اجر حذدبيكد فيتنيا بو أى: دها ويصرب ل 


/ 0-2 أي هه جيه 55 


الصميمء وتفقد مصر المملوكية بالتالى الدعم المالى الذى هو دعم عسكرىء فبدون المال لن يتوف 


1 : ِ! 0 
فيئهرٌ مو أ ثىّ احولة الثانية 0 
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باب قلعة قايتباى بالإسكندرية 
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العثمانية الفتية ودولة المماليك.» حين قنعت الدولة العثمانية بما حققته من فتوح 
فى بلاد آسيا الصغرى والبلقان واتجهت بفتوحها نحو بلاد الشرقء وتدخلت فى 
شؤون إمارات آسيا الصغرى» وبخاصة إمارتى قرمان ودلغارى التركمانيتين» 
وهما مشمولتان بحماية سلطنة المماليك. واعتمدت عليهما هذه السلطنة فى 
شؤون الآأمن والدفاع عن مصالحها فى شمال الشام والعراق. 

ولقد وقع الصدام الفعلى بين المماليك والعثمانيين فى عصر السلطان 
العثمانى سليم الأول من ناحية والسلطان المملوكى قانصوه الغورى من ناحية أخرى. حين قضى 
السلطان سليم نه 1551م 65م على إقازة ولغادو الجر كمعافة: النن ‏ كباتيتك تتمتع بحماية 
المقاليك: ها تععل: العداء ين الدو لعن آمر ااتستوما . 


ولقك توصي الفؤرق ضينة ير ودس عدم الكنالبين على الاراقي: امضرية بعد أن احم 


3 


الولايات التركمانية الواقعة على حدود الممتلكات المصرية . 


رميو 
ا ريو + أ : م : 206 
ولم بحهأ الغورى الصدمة لكد سرسك ٠‏ فسقط معسيا نلك شم على فرسه وتوفى فى ساعته 
0 قي ححيية نن” العكلى ولم يعد علف 
١‏ - ما عمسن 


ولقك اتكستار ام ل الممالينلك الامين “طو هات يا بلطي ا على البالاه اود 61م 


1 ا 3 20 5 35 5 عا 0 8 7 3 7 5 1ء / ام ٠ 7 ١‏ 8 
0 طومان ماق سعج هسير قوانه داخل القاهرة لمحاربة العثمانيم - © نه تقل مهم بحو عشب 6 تج كان 


3 يمه 

ا ا 1 ا 0 1 دم | 55 ا ا 83 . ا 7 2 0 م 57 8 9 8 
نه ماف نأ فائك! لصتس ]| كنا ممدأم 5 بيهت لانخضنا.: الي تمه" 2 هر نتات اليم لمك التع تعسا لختتملسمر 
5 * * | عدا 57 3 2220110 6 ١‏ 5 اين 5 0050 - ف 0 


العوؤئ :و كال شديك النقه: را مكائية : احتزن اذ التصن» علي 


3 03 ع قت ا لت آ' 


وطلب طه فيان ا ا فك 5 المماتاك أن بتعحهيم و ع حد دم للنجاتن ا الكجماة لمللاقأة 


لني له 0 


القتال وأعلنوا عدم مقدرتهم عليه؛ فما كان من طومان باى إلا أن جمع صبيانه وماليكه وعامة 
ا ش سه 


الشعب المصرى لمواجهة العثمانيين» وخرج بهذا الجمع إلى منطقة الريدانية 
للتصدى للحشود العثمانية الزاحفة . 

وعند الريدانية التقى الجيشان غير المتكافئين» فهزمت قوات طومان باى » 
إلا أن طومان باى انسحب با تبقى لديه من هذه القوات داخل القاهرة للدفاع 
عنها وإخراج القوات العثمانية منهاء بعد أن دخلتها هذه القواتء. وقد نجح 
سان ناك فى وللقي الأكن 'الشوانة العا خورها الى تويفية القواف اير 
وانهيار مقاومتها أمام العثمانيين» ذلك لأن طومان باى قوجئ بخيانة البدو ومهاجمتهم لموّخرة 
جيشه على ضفاف النيل بالجيزة؛ الأمر الذى أوقع القوات المصرية بين شقى الرحى» فاضطر 
طومان باى للانسحاب بما تبقى له من قواته إلى منطقة وردان بالجيزة» حيث دارت هنالك معركة 
قصيرة سريعة انتصر العثمانيون فيهاء واضطر طومان باى إلى الهربء بعد أن بذل كل ما فى 
جعبته» إلى أحد شيوخ الأعراب بمنطقة البحيرة طالبًا حمايته» كانت لطومان باى أفضال عليه. إلا 
غدر بطومان باى وقام تعلبمة للعتثما نيك الدين لم يتورعوا عن شنقه وتعليقه على 
باب زويلة فى 17 ربيع أول 977ه/ ١5‏ أبريل 7م إعلانا لهزيمة دولة سلاطين المماليك 
وسقوطها فى يد العثمانيين. 

وباستيلاء العثمانيين على مصرء تحولت مصر من دار خلافة إلى ولاية تابعة للدولة 
العشمانيةء وانتقلت الخلافة من 
عاصمتها القاهرة إلى القسطنطينية ‏ 
عاصمة الدولة العثمانية بعد أن 
صار حكام وسلاطين العثمانيين 
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منشات ال ملك المنصور سيف الدين فلاوون : 
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شهد عصر المماليك تطورا كبيرا فى تصنيع التحف النحاسية المكفتة 
بالذهب والفضة» وكان القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى العصر 
الذهبى لذلك النوع من التحف. وبا محف الإسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة 
من تلك الأوانى التى ترجع إلى ذلك القرنء بمختلف أنواعها من صوان 
وكراسى وشمعدانات ومقالم وشبابيك وأبواب» ومن أجمل هذه التحف كرسيان من عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون مصنوعان من النحاس المخرم والمنقوش» ويحمل أحدهما اسم صانعه 
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جاجية 


موهة 


: 


ل الناصر محمد 


أولا المصادر: 

- ابن إياس (محمد بن أحمد )ات "الالاه/ ١177م.‏ 

«بدائع الزهور فى وقائع الدهور» . المجلد الآأولء طبعة بولاق .١897‏ 

- ابن تغرى بردى (أيو المحاسن يوسف)ا ت 5لامه/ ١٠1517م.‏ 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»ء» ١١‏ جزء » طبعة دار الكتب» القاهرة ١977‏ . 

- ابن عبد الظاهر (محيى الدين أبو الفضل) ات ”5975ه / 1597م. 

«تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور». تحقيق مراد كامل» القاهرة .١95١‏ 

- السخاوى (شمس الدين محمد )ات ”"٠9ه/‏ ا159م. 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»» ١7‏ جزء . القاهرة 1975-1975 . 

- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن ) : ١١891ه/‏ 8١16م‏ 

تاريخ الخلفاء» ٠»‏ محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة .١9515‏ 

احسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة». جزءان. طبعة دار الفكر العربى. القاهرة .١1948‏ 

- العمرى (ابن فضل الله ) ت 594لاه/ 559١1م.‏ 

«مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار»ك. ٠١‏ جزءاء (مخطوط) بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
014" تأريخ 

- القلقشندى (شهاب الدين أحمد) ت ١4875ه‏ / 1118م 

ااصبح الأعشى فى صناعة الانشا»ك. 5١جزء‏ . القاهرة 1957-19517. 

- المقريزى (تقى الدين أبو العباس أحمد) ت 485460ه/ ”557١م.‏ 

(إغاثة الأمة بكشف الغمة»). تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال. القاهرة 0 .١95‏ 


#السلوك لمعرفة دول الملوك». نشر محمد مصطفى زيادة. جح 2.١‏ 2.5 القاهرة .١159١--59:‏ 


وتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء ج”. 5. القاهرة .١91/1-١91794‏ 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارة. جزءانء طبعة بولاق ١٠ا١اهم/‏ 
5ام. 


ثانيا : المراجع العربيك : 


- إبراهيم على طرخان : «مصر فى عصر دولة المماليك الحراكسة»». القاهرة 
8 . 


- أحمد السيد دراج : «المماليك والفرنج». القاهرة ١415١‏ . 


ت ووسس مان س : تاريخ الخروب الصليبية»), تر جمه الفمدد الباز العرايق جزءالن» بيروت 
3 . 


- سعيد عبد الفتاح عاشور : «الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام»ء القاهرة .١910١‏ 

«الحركة الصليبية». ج١١‏ . القاهرة .١9457‏ 

#قبرس والحروب الصليبية». القاهرة لا960١.‏ 

«مصر فى عصر دولة المماليك البحرية». القاهرة .١9659‏ 

+ البييق الباز. العريتق- + «#المواليك 1 شرنوات 1947117 

- شحاتة عيسى إبراهيم : «القاهرة» » مكتبة الأسرة» القاهرة .١959‏ 

- عطية القوصى  :‏ تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى الفتح العثمانى» » القاهرة 
نان 

«تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية»» القاهرة ١91/5‏ . 

- على إبراهيم حسن : «دراسات فى تاريخ المماليك البحرية ». القاهرة .١95/8‏ 

- محمد جمال الدين سرور : «دولة بنى قلاوون فى مصراء القاهرة 194410 . 

«الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره»» القاهرة ١977‏ . 

5 نعيم زكى : «طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرس»., القاهرة ١91/7‏ . 

- هايدء» ف : «تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى». جزءان» ترجمة أحمد 
رضاء القاهرة .١991١‏ 
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تمهيد 1 
الفصل الأول : دولة المماليك البحرية / 
الفصل الثاني : دولة سلاطين المماليك البرجية (الجراكسة) 5 
الفصل الثالث : الجانب الحضاري - أهم الآثار المعمارية الباقية من 

عصر سلاطين المماليك 8 
المصادر والمراجع 047 
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لاسو ل0طكاآ- اخ لعدممطهمل/ط! أعام /تععداع0س ا 
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